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تراث الشيخ الأكبر

مشروعٌ يُعْنَ بجَمعِ مؤلفات الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي مِن مراكزِ 
مِ، وذلكَ 

ْ
قَةٍ تحقيق عِل المخطوطات بالعالمَ، وتوثيقِها، ونشِرها في طبعاتٍ مُحقََّ

الصيِّبِ  الوابلِ  »دار  و  والنشر«  للبحوث  العربي  ابن  »مؤسسة  بيََن  بالتَّعاوِنِ 
للإنتاجِ والتوزيعِ والنشر«.

الشرعيةِ  العلومِ  الباحِثين في مجالات  مِن  بجَهدِ جماعَةٍ  المشروع  هذا  ويقوم 
والَتصوِّف واللغة، وَمِنهم:

العزيز  عبد  مصطفى،  الرحمن  عبد  سامي،  علي  الشطبي،  حازم  رضا،  أكرَم 
معروف، عمار محمد صبري نجا.

فاطمة القاسم: مدير المشروع.

أيمن حمدي: مدير مؤسسة ابن العربي، والمشرف العام على المشروع.

العلماءِ  كبار  هيئة  )عضو  جُمعة  علي  د/  أ.  الإمام  فضيلة  بتوجيهات  وذلكِ 
يقية الشاذلية العلية. دِّ بالأزهر الشريف( وشيخ الطريقة الصِّ

َ لناَ الحصول على ما  ه بالشكر لكُِّ مَنْ يسََّ ل امتناننا ونتوجَّ ولابد مِن أن نسُجِّ
يلزمنا مِنْ مخطوطات الشيخ الأكبر، ومنهم:

مكتبة السُليمانية، مكتبة آيا صوفيا، مكتبة جينيل، مكتبة قونيا.

م بالشكر إلى فضيلة الشيخ د / أبو بكر السعداوي.  كما نتَقَدَّ
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مقدمة

سَةِ ابن العَرَبِي المُشرفِ العِلمِّ لمؤسَّ
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ٱبجبحبخبم

قِ 
ْ
شَْفِ الخلَ

َ
دٍ أ لَمُ عَلى سَيِّدِناَ مُحمََّ لَةُ وَالسَّ الحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَن، وَالصَّ

ينِ. هُ إِلى يوَْمِ الدِّ
َ

جَمعِيَن، وعََلىَ آلِِ وصََحْبِهِ وَمَنْ وَالا
َ
أ

تَْ مَعَالمُِهُ، وَوضََحتْ مَنَاهِجُهُ،  مٌ تشََكَّ
ْ
إِنَّ التَّصَوُّفَ الإسْلَمِيَّ عِل

ا بعَدُ، فَ مَّ
َ
أ

الَله  تعَبُدَ  نْ 
َ
»أ لمُ:  السَّ عَليهِ  جِبْريلَ  حَدِيثِ  فِي  المذكُورِ  الإحِسَانِ  عَلى  وَمَبنَْاهُ 

حَقِيقةِ  عَنْ  يكَشِفُ  عِلمٌ  وَهُو  يرََاكَ«.  فَإنهُّ  ترََاهُ،  تكَُن  لمَْ  فَإنْ  ترََاهُ،  كَأنكَّ 
الّنفسِ  تزَكِيةِ  رحِلةِ  فِي  اهِدُونَ  وَالزَّ العَابدُِونَ  سَلكََهَا  الَّتِ  وفِيةِ  الصُّ التَّجْرِبَةِ 
وَالتَّحْلِيَةِ  القَبَائحِِ  مِنَ  باِلتَّخْلِيَةِ  وَالنَّقَاءِ،  هْرِ  الطُّ سَبِيلِ  فِي  وَترَقِيَتِهَا  البشَِريةِ 
نوَارِ الحقَّ سُبحَْانهَُ 

َ
باِلفَضَائلِِ، حَتى يذَُوقوا حَلوةَ العِرفَانِ وَالإشَاقِ وَالتجَلّ لأ

وَتَعَالى عَليهِم.

لوكِ إِلى مَلكِ المُلوكِ، وَبيَّنوُا فِيهَا  وَلقَدْ رسََمَ رجَِالُ التَّصَوُّفِ طَرِيقًا فِي السُّ
تُظْهِرُ  الت  وَمَزالِقهِ  عَقبَاتهِِ  مِنْ  الِكِيَن  السَّ رُوا  وحَذَّ  ،ِ

َ
وَأحوَال وَمَقَامَاتهِِ  نوَارهَُ 

َ
أ

الكَِ عَن غَيتِهِ،  نْ يرَُدَّ السَّ
َ
يطَْانُ جَاهِدًا أ هَا، وَيُوسَْوسُِ فِيهَا الشَّ فِيها الّنفسُ حَظَّ

. وَهِ  الحقَُّ

يضًا، 
َ
وَالتَّصَوُّفُ الإسِلَمِي عِلمٌ إِسلَمّي صِفٌ؛ فِي نشَأتهِِ وَتطَورهِِ وَفلسَفَتِهِ أ

قوَالِ 
َ
يكَشِفُ ذَلكَِ وَيُبرهِِنُ عَليهِ تتَبَُّعُ مَرَاحِلِ نمُوه وَتطَورهِِ، فَقَد بدَأ نوَاةً مِنْ أ

نياَ وَزخُرُفِهَا، ثُمّ بدَأت تَتَجمَعُ خُيوطُ التجرِبَةِ  الزّهُادِ وَالعُبّادِ وَالمنقَطِعيَن عَنْ الدُّ
لتهِم، وَبَدأتْ تتَضِحُ لهذَا العِلمِ  قوالُ العَارِفِيَن وَفكرُهم وَتأمُّ

َ
الصّوفِيةِ وَتتَلقى أ
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سَ مِنْ مَجمُْوعِ  مُصطَلحَاته وَمَفاهِيمه الخاَصّة وَرمُوزه وَموضُوعاته، إِنهُّ عِلمٌ تأَسَّ
الِحِيَن. وفيةِ للمُتَّقِيَن وَالصَّ التجْرِبَةِ الصُّ

تلِكَ  صحَابُ 
َ
أ فِيهِ  اتَّصَلَ  جُمَلٍِّ  بسَِنَدٍ  جِيلٍ  بَعَدَ  جِيلً  نقُِلَ  وَالتَّصَوُّفُ 

وفِيَّةِ مَعَ مَنْ سَبقَهُم جُملة عَن جُملةٍ حَتىَّ اتَّصَلَ سَندُهُ إِلى سَيِّدِنا  التجْربَةِ الصُّ
رسَولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَّ مَنبَعِ العُلومِ وَالأفهَامِ وَالرحَمَاتِ وَالِحكَمِ.

ابنِ  الّدينِ  مُحيي  سَيدّي  عِندَ  ا 
َ
وَكَمالِه ذِروَتهَا  التصَوفِ  عُلومُ  بلَغتْ  وَقَدْ 

ابعِِ الهِجْرِي سنة» 638ه «، فَعندَهُ وضَُحَتْ مَعَالمُ  َ في القَرْنِ السَّ ي توُُفِّ
ّ

العَربّي ال
الطّرِيقِ الصّوفِ وصََارتْ كُُّ مَشَاهِدهِ العرفَانيِةِ مُترجَمةً وَمُقيَّدَةً، وعَندَه امتَجتْ 
وحِيَّةِ، فَكَنتَا قِطعةً وَاحدةً، وَهَذِه الخاَصّية  عُلومُ التصوُّفِ وَفلسَفته باِلتجْربَةِ الرُّ

هِ الت مَيّتْ التَّصَوُّفَ الإسِْلَمِيَّ عَن غَيِرهِ.

المُبدعِ  هُو صَاحِبُ الخيَالِ  الطّائيَّ  العَربيِّ الحاَتمَِّ  ابْنَ  الشيخَ الأكبَرَ  إنّ 
وَالمُلكِ  وَالشَهَادةِ  وَالغَيبِ  وَالعدَمِ  وَالوجُودِ  وَالكونِ  العَمِيقَةِ للإنسَْانِ  وَالرؤيةِ 
مِهِ 

ْ
عِل سَعةِ  إلى  إضَافةً  جَيّاشَة،  وعَاطِفَته  سَاطِعةً  فكْرَتهُُ  وَكَنتْ  وَالمَلكُوتِ، 

كسَبَ التَّصَوُّفَ قوُةً وَرسُوخًا 
َ
وَتوََقُّدِ ذِهنِهِ وَقُدْرَتهِِ عَلى المُحَاجةِ وَالمُنَاظَرةِ، ممّا أ

ةِ يقَينِهِ   مِنهَا، ولِقُوَّ
ُ
أ  يتَجزَّ

َ
ميَّةِ للحَضَارةِ الإسلمَِيَّةِ، فَصَارَ جُزءًا لا

ْ
فِي الحيَاةِ العِل

إدَراكُ  الّناسِ  مِنَ  كَثيٍر  عَلى  غَمُضَ  عَنهَا  تعَبِيرهِ  وصَدْقِ  وحِيةِ  الرُّ التجْرِبةِ  فِي 
تهِِ؛ لأنَّ الشيء إِذَا زَادَ سُطُوعهُ غَبشَتْ رُؤيَتهُ 

َ
رُمُوزهِِ وَمَجاَزَاتهِِ وَاقتِبَاسَاتهِِ وَإحَِالا

نعَمَ الُله عَليهِم باَلأدَواتِ وَالمَلكََتِ، وَللكَِ اتَّهَمَه كَثيٌر مِنَ الّناسِ 
َ
إلَا عَلى مَنْ أ

وَطَعنوا فِي دِينِهِ وصِدْقِه وَتوَحِيدِهِ، وَلكنّهُ لمَْ يكَُنْ يُباَلِ بذَِلكَِ وَكَنَ يَقُولُ: مَبنَْ 
هَذَا الطَرِيق عَلى التسَلِيمِ وَالتصدِيقِ، وَلا يَبلْغُُ إِنسَْانٌ دَرجَ الحقَِيقَةِ حَتى يشَهَدَ 
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نهُّ زِندِيقٌ.
َ
لفُ صِدّيقٍِ أ

َ
فِيهِ أ

قَالَ عَنهُ الفَيْرُوزَآباَدِي صَاحِبُ القَامُوسِ المُحيط: كَنَ سَيدْي مُحيي الّدينِ 
 وعَِلمًا، وَإمَِامَ الَتحقِيقِ حَقِيقَةً وَرسمًا، وَمُحيَي رسُوم المَعَارفِ 

ً
شَيخَ الطَرِيقةِ حَالا

فِعلً وَاسمًا.

طَرفٍ  فِي  المَرءِ  فِكْرُ  تغَلغَلَ  إِذَا 
خَواطِرُه  فِيهِ  غَرِقتْ  بَرِهِ  مِنْ 

نوَاءُ.
َ
فَهُو عُباَبٌ لَا تكُدّرهُ الّدلاءُ، وسََحابٌ تتَقَاطَرُ عَنهُ الأ

يُّوبِيِّ 
َ
الأ رِ  المُظفَّ للِمَلِكِ  كبَرُ 

َ
الشَيخُ الأ كَتَبَهَا  إِجَازَةٍ  وَقَفَ عَلى  نهُّ 

َ
أ وَيُذكُرُ 

نْ يرَْويَِ عَنِّ مُصَنَّفَاتِ، وَمِن جُملتَِهَا 
َ
ُ أ

َ
جزتُ ل

َ
لهَِا: »وَأ وَّ

َ
صَاحِبِ دِمَشق، جَاءَ فِي أ

كَذَا وَكذَا .. وعََدَّ مِنهَا نَيِّفًا وخَمسَمِائةَِ كِتاَبٍ.

مَبثْوُثةٌَ جُودِهمْ  مَحاسِنُ  قَومٌ 
يتَجَدّدُ وذِكِرُها  الزّمَانُ  يَبلَْى 

وَتسعِيَن  تسِعَةٍ  فِي  الكَبيَر  الّدينِ التفسِيَر  سَيدِْي مُحيي  كَتَبَ  مَا  وَكَنَ آخرُ 
فِي   ]٦٥ ]الكهف:  تيٱثزثمثنثىتى  تَعَالى:  قَولِِ  عِندَْ  الله  قَبضَهُ  مُجلًدا، 

هُ. تفَسيِرِ سُورةِ الكَهْفِ، فَكَنتْ إشِارةً إِليهِ رضَِ الله عَنهُ وَقَدّسَ سِّ

انشَْرحَ  مَعانِيهَا  في  ل  وَالَتأمُّ فِيهَا  وَالنظَرِ  كُتُبِهِ  مُطَالعةِ  عَلى  وَاظَبَ  وَمن 
صَدرهُُ لِحلّ المُشكَلتِ وَكشفِ المُعضلتِ.

القَرنِ  إلِى  وَمُستَمِرةً  باَقِيةً  ظَلتّْ  العَربِي  ابنِْ  الّدينِ  الشيخ مُحيي  وَطَريقَةُ 
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فِي  صُولِ 
ُ
الأ »جَامِع  كِتَابهِِ  فِي  الكُمُشْخَانوَي  ذَلكَِ  حُ  يوُضَِّ الهجْرِيّ؛  عَشَر  الرّابعَِ 

رُقَ الَّتِ مَا تزََالُ قَائمةً وَمُستَمِرةً ذَكَرَ  دَ الطُّ وليَاءِ وَأنوَاعِهم«، فَإنهُّ حِينَمَا عَدَّ
َ
الأ

، وَقَالَ: إِنّ مَبنَْ هَذِهِ الطَريقَة  كبَرِ
َ
يّة المَنسُْوبَة إلى الشَيخِْ الأ كبَرِ

َ
فِيهَا الطَرِيقَةَ الأ

رْبَعِ خِصَالٍ: »الصّمتِ،  العُزلةَِ، الجوُعِ،  السّهرِ«.
َ
عَلى أ

يعِ  جَمِ فِي  العَربِيّ  ابنُ  الّدين  مُحيي  كبُر 
َ
الأ الشيخُ  يؤُكِدهُ  ي 

ّ
ال مرُ 

َ
الأ وَهُو 

سَاسُ طَريقَتِهِ.
َ
رسََائلِهِ: إنّ الرّيَاضَةَ بهَِذِهِ الِخصَالِ أ

للبُحُوثِ  العَربِيّ  ابنِْ  سَةِ  مُؤسََّ مُديرُ  حَمْدِي  يمَن 
َ
أ الشيخُْ  َنِ  فَاتحَ وحَينَمَا 

فِي  عَالِيَةً  ةً  هِمَّ فِيهِ  وَلمَسْتُ   ، بَرِ
ْ
ك

َ
الأ الشَيخِْ  ترَُاثِ  خِدْمَةِ  عَزْمِهِ عَلى  فِي  شْرِ 

وَالنَّ
ريقَةِ  ذَلكَِ، وَهُو صَاحِبُ سَنَدٍ مُتَّصِلٍ بسِيِّدِي مُحيِْي الّدين، وَيرغَبُ فِي خِدمَةِ الطَّ
كرم عَبْد الوهابِ 

َ
كبَريَّةِ وَنشْرِهَا، وَهُو مَُازٌ فيِهَا مِنْ مُسْندِ العِراقِ »الشيخ أ

َ
الأ

د 
َ
وَق  ، المِصِري«  الكتّاني  الَباعِث  عَبْد  إبِرَْاهيم  »مُمّد  الشيخِ  وَمِنَ  المَوصِلي«، 

يضًا.
َ
جزتهُُ بهَِا أ

َ
أ

وَفَهرسََتِهَا،  مَخطُوطَاتهِِ  بتِتَبعِ  الشيخِ  ترُاثِ  خِدمَةِ  فِي  رغَبَتُهُ  الَتقتْ  وَقَدْ 
وَتحقِيقِ مَا لمَْ يُطْبعَ مِنهَا وَنشَره؛  مَعْ  رغَبَةِ دَار الوابلِِ الصيّب للِنشِّر وَالتوزِيعِ، 
قِيقِ المُرادِ عَلى أكملِ صُورةٍ تُظْهِرُ حَقِيقَةَ 

َ
فَبَاركََ الله مَسعَاهُم وَأعَانهَم عَلى تح

طَانِ العَارِفِيَن.
ْ
هَذَا الوَلِِّ سُل
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ٱبجبحبخبم

الحمد لله والصلة والسلم على رسول الله سيدنا محمدٍ بن عبد الله 
وآل، وبعد 

فقد اهتم أكابر العلماء بالكتابة عن مولد النبي صلى الله عليه وآل 
على  يدل  النبي«  »مولد  اصطلح  صار  حتى  التأليف  في  فأبدعوا  وسلم 
تلك النصوص الأدبية الت يجتمع المسلمون لقراءتها في أعيادهم الدينية 

وأسمارهم واحتفالاتهم وبخاصة في شهر مولده صلى الله عليه وسلم.

القارئ  الشيخ الأكبر« أن يضع بين يدي  »تراث  ويتشرف مشروع 
الكريم هذا الكتاب الي ألَّفه الشيخ الأكبر محيى الدين ابن العربي، وقد 
ذكر فيه رض الله عنه صفة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته إلى 

أن بعثه الله تعالى إلى العالمين.

م ل بذكر  غير أن الشيخ الأكبر رض الله عنه لم يكتفِ بهذا بل قدَّ
حقيقته وأولية خلق نوره صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يمي ذلك المولد 

عن غيره من الموالد المشهورة.

وقد وقفنا على عددٍ من المخطوطات بعنوان »منقبة مولد النبي« أو 
»مولد النبي« كلها منسوبة إلى الشيخ الأكبر، غير أننا وجدنا أن بعض تلك 
المخطوطات وإن نسبها النساخ إليه إلا أنها تحوي نصًا مختلفًا عن النص 
الأصل فاستبعدناها باعتبارها منحولة على الشيخ كما هو الحال في نسخة 
للقسطلني،  اللدنية  المواهب  كتاب  من  رقم 3٦37 وه جزء  الظاهرية 
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كذلك استبعدنا نسخة عاش أفندي رقم 434 لكثرة ما فيها من السقط، 
كما استبعدنا نسخة الظاهرية رقم ٥494 لاختلفها عن النسخ الأصلية، 
أما نسخة نافذ رقم ٦8٥ والت اعتمدناها فتحوي نفس النص الي حوته 
نسخة عاش، وقد توافقتا مع نسخة جامعة الملك سعود رقم 1178 وعنوانها 
»المولد النبوي«، نسأل الله تعالى أن يصل ويسلم على سيدنا محمدٍ صلى الله 

عليه وسلم، وأن ينفعنا وإياكم بهذا المولد الجليل.


8 من ربيع الأول 1442 هـ
2٥ من أكتوبر 2020 م
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ترجمة الشيخ الأكبر

اسمه ومولده: 

هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتم من ولد 
يكُنَّ  ه(.   568( حاتم  بن  عدي  الجليل  الصحابي  أخي  حاتم،  بن  الله  عبد 
بأبي عبد الله، ويلقّب بمحيي الدين، ويعرف بالطائي الحاتم، وبابن العربي في 

عصره وكذلكَ اشتهر عند المغاربة، وعند المشارقة يعرف بابن عربي.

في  )26/7/1165م(  560ه  سنة  رمضان   17 الاثنين  يوم  العربي  ابن  وُلد 
مُرسية وه مدينة شق الأندلس، وذلك في زمن حُكم أبي عبد الله محمد بن 
سعد بن مردنيش، وكن أبوه مسئولا في جيش حاكمها. وبعد وفاة ابن مردنيش 
دين، سافر والده إلى أشبيلية مصطحبا أستهِ عام  وخضوع مُرسية لحكم الموحِّ
568 ه ليعمل في ديوان السلطان أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، ثم في ديوان 

ابنه أبي يوسف يعقوب المنصور مِن بعده حتى وافته المنية عام 590. ه 

أما والدة الشيخ الأكبر فهي نور، وه من أسة عربيّة أنصاريّة، قال الشيخ 
الأكبر رض الله عنه:

نصَْارِ
َ
الأ جُمْلةَِ  مِنْ  امْرُؤٌ  إِنيِّ 

نِجاريِ مَدَحْتُ  مَدَحْتُهُمُ  فإِذا 
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محمد  عنه  ترجم  ما  ذلك  ومِن  كثيرون  رجالٌ  الأكبر  للشيخ  ترجم  وقد 
قال)1(:  – 1927 م( حيث  م   1857(  ) – 1345 ه  الكتاني )1274 ه  بن جعفر 
وتبُهر،  القلوب  تأخذ  الت  المحاسن  ذو  والكبريت الأحمر  الشيخُ الأكبر  وأمّا 
العالمِ العادلِ، القدوة الكمِل، إمامُ الواصلين، قُرّة عيون الكملين، فخر الأولياء 
المحققين،  دائرة  قُطب  والمرسلين،  الأنبياء  علوم  وارث  العارفين،  والأقطاب 
والأحوال  الظاهرة  والكرامات  الفاخرة  المقامات  ذو  المقربين،  الصفوةِ  صفوة 
الباهرة، سلطان أهل الحقيقةِ على الإطلق، وشيخ مشايخ أهل المعرفةِ بالاتفاق، 
وكشف الأسار الإلهية، الموصوف بختم الولاية الجامعةِ المحمدية، الي قيل 
فيه أنه لا تسمح بمثله الدهور والاعصار، ولا يأت بقرينه الفلكَُ الدوّار، الوارث 
المحمدي مُحيي الملة والحق والدين: أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن علي بن 
ه  محمد بن أحمد بن عبد الله ابن العربي - بالألف واللم - على ما وجُدَ بخطِّ
... وقد أقام الشيخ الأكبر بفاس مدة، وكن ل بها مسجد بعين الخيل يؤم فيه، 

ولازال كثير من أهل الخير إلى الآن يقصده للتبرك به.

 هذا المغرب الأقصى؛ وخصوصاً منه فاساً ونواحيها؛ هو الي خرجت منه 
عبد  أبي  الشهير  والإمام  الأكبر،  كلشيخ  المشاهير  والكبار  الجماهير  الأولياء 
الحسن  أبي  والشيخ  الخيرات«،  »دلائل  مؤلف  الجزول  سليمان  بن  محمد  الله 
الشاذلية المشهورة شقاً وغرباً، والقطب سيدي أحمد  الطريقة  الشاذل شيخ 
الدباغ،  بن مسعود  العزيز  الغوث سيدي عبد  والقطب  دفين طنطا،  البدوي 

))) أحمد فريد المزيدي. النور الأبهر في الدفاع عن الشيخ الأكبر )ترجمة الشيخ الأكبر للكتاني(. 

ص ص 95 ،132.
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والغوث الي مكث جل عمره في الغوثانية سيدي علي الجمل، وتلميذه مولاي 
العربي بن أحمد الدرقاوي شيخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية وإمامها، والقطب 
سيدي أحمد بن ادريس العرائشي المشهور باليمن صاحب الأحزاب والصلوات 
هاجر  ولكنه  جداً  يكثر  ممن  وغيرهم  مختلفات،  طرائق  عنه  تفرعت  والي 
الكثير منهم إلى البلد المشرقية ليعم النفع بهم سائر البرية ولأنها منبع الأنوار 

والحقائق بلول سيد الخلئق بها وخير الخلئق صلى الله عليه وسلم.

الشرق إلى  فحنَّ  شقياً  البرق  رأى 
الغرب إلى  لحنَّ  غربياً  لاح  ولو 

ولمعــه بالبريق  غرامي  فإن 
وليس غرامي بالأماكن والــترب

وقد ذكر الشيخ أبو عبد الله القوري والشيخ أبو العباس زروق وغيرهما 
أهله  فن من  أعرف بكل  أنه كن  بالفروع والأصول  العارفين  الفحول  من 
مٍ ممن يحاول وينتقيه . قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي 

ْ
وذويه، وأتقن في ك عل

في » الكواكب الدرية«:- وإذا أطلق »الشيخ الأكبر« في عُرفْ القوم فهو المراد 
في كلمهم.

عطي نواطق أكثر أهل القرب والوداد، ووصل في العلوم 
ُ
 قال بعضهم أنه أ

لفقراء  بمحاباته  عليه كن  الله  ومنة  فتحه  الاجتهاد، وسبب  مرتبة  إلى  كلها 
ترجمة  القدس في  كتابه روح  وانتصاره لهم كما في  ومدافعته عنهم  الصوفية 
حق  في  الفقهاء  أجاهد  لله  والحمد  أبداً  أزل  ولم  المروروي:  محمد  أبي  شيخه 
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تعرض  ومن  ل،  فُتح  وبهذا  وأحم،  عنهم  وأذب  الجهاد  حق  السادة  الفقراء 
لمهم والأخذ فيهم على التعيين وحمل من لم يعاش على من عاش فإنه لا خفاء 
لجهله ولا يفلح أبداً ... ومن شيوخه وعُمَدِه في الطريق الشيخ أبو جعفر العرين 
وكن بدوياً أمياً لا يحسب ولا يكتب وإذا تكلم في علم التوحيد فحسبك 

أن تسمع.

مِن  العبسي  الكومي  يخلف  بن  يوسف  يعقوب  أبو  الإمام  الشيخ  ومنهم 
السالكين أبي مدين شُعيب بن  العارفين وقدوة  أصحاب شيخ المشايخ وسيد 

الحسين المغربي دفين تلمسان، ولسان هذه الطريقة ومحيها ببلد المغرب. 

قال الشيخ: دخلت تحت أمره فربّ وأدب فنعم المؤدب ونعم المربي وسمعته 
يقول: إذا أراد الشيخ أخذ بيد المريد من أسفل سافلين وألقاه في عليين في لحظة 
واحدة. قال الشيخ الأكبر رض الله عنه: وجُل ما أنا فيه مِن بركته وبركة أبي 

محمد المروروي يعن مِن أصحاب الشيخ أبي مدين أيضًا.

أبو مدين رض الله عنه وكن ببجاية وهو في  أيضاً سيدي  ومن شيوخه 
شديد  إليه  الرحلة  يريد  وكن  يوماً  وأربعين  خمسة  مسيرة  وبينهما  إشبيلية 
الرغبة في لقائه ويتمن أن يجتمع به، وقد سكن أبو مدين إذ ذاك عن الحركة، 
فأتاه غيباً وأمده بروحانيته فاكتفى بذلك عن رؤية الحس ومصاحبته وصار 
يحليه بشيخنا، وبسيدنا، وبخلصة الأبرار ويذكر أحوال ومآثره ويعظمه كثيراً 
ويحتج بكلمه وقد لقي كثيراً من أصحابه وأخذ من أخباره عنهم ما تضيق 

به العبارة.
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سيدي  القطب  بالله  العارف  قال  كما  الخلوة  دخول  فتحه  أسباب  ومن 
والس  المصون  »الجوهر  سماه  الي  كتابه  الشعراني في  أحمد  بن  الوهاب  عبد 
المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسار والعلوم » وهو كتاب ذكر فيه من علوم 

القرآن العظيم نحو ثلثة آلاف علم.

فيما  الآن  العلم  »الميان«: لا مرقى لأحد من طلبة  في كتابه  أيضاً  وقال 
نعلم إلى التسلق أي التسور إلى معرفة علمٍ واحدٍ منها بفكر وإمعان نظرٍ في 

كتاب، وإنما طريقنا الكشف الصحيح. )انتهى من نصه(

ومنها يعن من علوم الخلوة أن يفتح عليه ؛أي على المختل؛ بما شاء من 
نواطق الأولياء كما وقع لأخي الشيخ ابي العباس الحريثي والشيخ عمر البجائي 
ففتح على الأول بناطقة الشيخ عبد القادر الجيل وفتح على الثاني بناطقة أبي 
الحسن الشاذل وسيدي علي بن وفا ولم يكن يعُهد منهما قبل الخلوة شيء من 
ذلك، وكنت خلوة أبي العباس أربعين يوماً وخلوة الشيخ عمر البجائي سبعة 
الصوفية  نواطق غلب  عطي 

ُ
أ أنه  بلغن  من  وأكملُ  بذلك،  أخبراني  أيام كما 

الشيخ محيي الدين ابن العربي رض الله عنه.

 وكنت خلوته ثلثة أيام بلياليها في قبٍر مندرسٍ، ثم خرج بهذه العلوم 
بسط  أول من  إنه رض الله عنه  ويقال  أقطار الأرض.  انتشرت عنه في  الت 
الكلم في الحقائق الإلهيات والمعارف الربانيات وصنف الكتب الكثيرة في هذا 
الشأن تمثيلً وتبسيطاً على أهل السلوك في طريق العرفان، وكلمُه أولُ دليلٍ 
على مقامه الباطن، وقد أخبر في »فتوحاته« وهو الصادق أنه دخل مقام القربة 
وتحقق به وذلك في شهر محرم سنة سبع وتسعين وخمسمائة ومقام القربة هذا 
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بين الصديقية والنبوة وهو مقام الخضر عليه السلم، ولا غرو فإنه صاحب 
الولاية العظمى والصديقية الكبرى. وقد أشار في غير ما كتاب مِن كُتبهِ نظماً 
مِن  وأقر ذلك عليه غير واحدٍ  المحمدية الخاصة،  الولاية  أنه خاتم  إلى  ونثراً 

العارفين كسيدي »علي الخواص« وغيره وف ذلك يقول:

فانتهتْ الولايةَ  الُله  ختَمَ  بنا 
بعدي لها  يكونُ  ختمٌ  فل  إلينا 

لمحمدٍ الي  بالإرث  فازَ  وما 
وحدي أنا  إلا  الكون  في  امته  مِن 

ومن مصنفاته: »فصوص الحكم« وقال فيه رض الله عنه: فل ألقي إلا ما 
يلقى إل ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل علي ولست بنبي ولا رسول ولكن 

وارث ولآخرتي حارث. 

أول فصوصه رض الله عنه: وهو  القونوي« في  الدين  الشيخ »صدر  قال 
خواتم منشآته وأواخر تنزلاته، ورد عن منبع المقام المحمدي والجمع الأحمدي 

فجاء مشتمل على زبدة ذوق نبينا صلى الله عليه وسلم.

وقال بعضهم من أراد الاطلع على أذواق مشارب الأنبياء فعليه بكتاب 
»فصوص الحكم« لأنه ذكر في فص ك نبي ذوقه ومشربه.

وف معروضات المفت ابي السعود الحنفي أنه تيقن أن بعض اليهود افترى 
المتصلقين  بعض  تكلف  وأنه  الشريعة  تباين  كلمات  هذا  كتابه  في  عليه 
تلك  مطالعة  بترك  الاحتياط  يجب  فقال:  الشرع  إلى  لإرجاعها  المتكفين  أي 
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الكمات.

من  هذا وغيره جماعةٌ  كتابه  بسبب  عنه  الله  الشيخ رض  وقد طعن في 
علماء الرسوم والفوا الرسائل في الرد والتكفير أمثال »سعد الدين التفتازاني« 
والشيخ »مُل علي القاري« والشيخ »تقي الدين الفاسي المكي« لكن المحققون 
والعلماء وأهل الله على خلف كلمهم وعدم قبول ثلمهم وعده من هفواتهم.

وعده أخرون من الإرث المحمدي وقد شحه كثير منهم كلشيخ »مؤيد 
و«كمال  و«القاشاني«  و«القيصري«  و«الكشي«  »الكزروني«  و  الجندي«  الدين 
الدين الزملكني« و«سعد الدين الفرغني« و«عفيف الدين التلمساني« والشيخ 
الله  و«عبد  الدواني«  محمد  و«الجلل  المهايم«  و«علي  الجامي«  الرحمن  »عبد 

الرومي« والشيخ »بدر الدين ابن جماعة« و«عبد الغن النابلسي« وغيرهم. 

وقال رض الله عنه عن الفتوحات المكية: والِله ما كتبت منه حرفاً إلا 
عن إملء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روع كياني.

وقال في موضع آخر: وهذا الكتاب »يعن الفتوحات المكية« مع طول وكثرة 
أبوابه وفصول فما استوفينا فيه خاطراً واحداً من خواطرنا في الطريق.

في  البكري  الدين  كمال  بن  مصطفى  سيدي  بالله  العارف  الشيخ  قال 
»روضاته العرشية« بعد نقله ما نصه: في النفَس الواحد يدخل قلب العارف 
من الحكم والمعارف مالا يدخل تحت حد ولا حساب لأنه عن فيض الوهاب.

الرابع من الباب الثامن والتسعين ومائة  الشيخ الأكبر في الفصل  وقال 
في معرفة النفس ما نصه: وإنما نورد في كتابنا وجميع كتبنا ما يعطيه الكشف 
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ويمليه الحق.

ومن أحسن ما مُدح به رض الله عنه قول الشيخ الكشي كما ذكره في 
»نفح الطيب« مشيراً لتاريخ وفاته:

فــردٌ الكــون  الحاتــم في  إنمــا 
وإمــامُ وســيد  غــوث  وهــو 

كــم علــوم أتى بهــا مــن غيــوبٍ
ــتهامُ ــا مس ــد ي ــار التوحي ــن ب م

حميــداً تــوف  مــتى  ســألتم  إن 
قلــت: أرخــت مــات قطــب همــامُ

ومجموع ذلك ستمائة وثمانية وثلثون وه سنة وفاته. 

وقال سيدي عبد الغن النابلسي رض الله عنه قصيدة في مدحه ذكرها 
في آخر كتابه« الرد المتين على منتقد العارف محيي الدين »:

ـــن قـــل ـــا الدي ـــن أحي إن محـــيي الدي
ــما ــق السـ ــاً طبـ ــمى غلبـ والمسـ

ــه ــل قـــبر ضمـ ــم فضـ زره واغنـ
ـــذا ـــب الش ـــوه طي ـــن نح ـــق م وانش

بـــه وتوســـل عنـــد مـــولاك 
كلمـــا نابـــك خطـــب يـــا أخـــا
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فـــالي يقصـــده فـــاز ومـــا
ـــا ـــأ إلى ذاك الحم ـــن يلج ـــاب م خ

ــاً ــوان ربي دائمـ ــزل رضـ ــم يـ لـ
ـــه مـــا حـــن اشـــتياقاً ذو الهـــوى عن

وقد دفن عنده ولداه الإمامان سعد الدين ومحمد عماد الدين.

وف الطبقات الشعرانية قال: أجمع المحققون من أهل الله عز وجل على 
نكر عليه إلا لدقة كلمه لا غير، وقال بعض 

ُ
جللته في سائر العلوم وما أ

المحققين: ليس الشأن في فهم مرامه إنما الشأن في الجمع بين كلمه.

وف »الرحلة العياشية« نقلً عن كثير من المشايخ من جملتهم شيخ الإسلم 
وإمام الأئمة الأعلم »أبي محمد سيدي عبد القادر بن علي الفاسي« إنهم كنوا 
يقولون: محكم كلمه يقضي على متشابهه، ومطلقه يرد إلى مقيده، ومجمله 
إلى مبينه، ومبهمه إلى صيحه، كما هو شأن ك كلم ظهرت عدالة صاحبه، 
وإذا علم هذا فليحذر القابل للنصيحة ك الحذر من التعرض للإنكار عليه 
وعلى أحد ممن ظهرت عدالته وثبت لدى أهل المعرفة والتوفيق فضله وكرامته، 
والمقت  الطرد  إلى  ومجرٌّ  قاتل  سُم  والعيان  والمشاهدة  بالتجربة  ذلك  فإن 
وليلحظ  وأمره،  شأنه  وليُعَظم  قدره،  الأولياء  كلم  وليقدر  والهوان،  والخزي 
باطن إشاراتهم ولا ينظر إلى ظاهر عباراتهم، لأنه ليس مبنياً على نظر العقول 
والأذهان ولا على ترتيب النطق وفصاحة اللسان، بل على نور القلب وقواعد 
الدليل  والعيان عن  الشهود  الشأن فسيغنيه  أهل هذا  فمن كن من  العرفان، 

https://arabicdawateislami.net



- 24 -

والبرهان، وإلا فعليه بالتسليم والإذعان، فإنه أولى بأهل التثبت والإيمان لئل 
يقعوا في البعد والحرمان.

ـــور ـــم أم ـــاً في حك ـــن قانت لاتك
للقصـــار لا  الرجـــال  لطـــوال 

وإذا لـــم تـــر الهـــلل فســـلم
بالأبصـــار رأوه  لأنـــاسٍ 

تنزيه  على  العقول  »تنبيه  في  الكوراني  حسن  بن  ابراهيم  الشيخ  وقال 
محيي  الشيخ  قال  والحلول«  والاتحاد  والعينية  التجسيم  اعتقاد  عن  الصوفية 
الدين ابن العربي نفع الله به في كتاب »الفناء في المشاهدة«: ينبغي لمن وقع في 
يده كتاب في علم لا يعرفه ولا سلك طريقه ان لا يبدي فيه ولا يعيد وان 
يرده إلى أهله ولا يؤمن به ولا يكفر ولا يخوض فيه البتة ربُ حامل فقه ليس 

بفقيه.

﴿ . ] 9 3 : نس يو [ ﴾ ضمطحظمعجعم ضخ ضجضح ﴿صم
يمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبه﴾ 

]آل عمران:66[.

وقال الشيخُ الأكبر: وإنما سقناه هذا كله لأن كُتب أهل طريقتنا مشحونة 
بأول  الظاهر  وأهل  بأفكرهم  الأفكر  أهل  عليها  ويتسلط  الأسار،  هذه  من 
الي  القوم  اصطلح  سُئلوا عن مجرد  ولو  فيهم،  فيقعون  الكلم  احتمالات 
لم  فيما  يتكموا  أن  لهم  ينبغي  فكيف  عرفوه،  ما  عباراتهم  في  عليه  تواطئوا 
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يحكموا أصله. 

وقال سيدي الشيخ عبد الغن النابلسي في » شحه للطريقة المحمدية« 
عظمت  الوراثة  مقام  إلى  الولاية  مقام  عن  فارتقى  المنصب  هذا  ول  من  إن 

عداوة الجهال ل.

 ومن هنا خوض السفلة ورعاع المتفقهة في حق الشيخ الأكبر محيي الدين 
ابن العربي والشيخ شف الدين بن الفارض والعفيف التلمساني وابن السبعين 
ونحوهم مما لا يعرفه الفقيه المحجوب بجب عالم الخلق عن أسار عالم الأمر 
الي هو كلمح البصر وخاضوا في فهم كلماتهم بما هم بريئون منه وافتروا عليهم 
في نسبة المعاني الفاسدة الت تخالف الشريعة إليهم وسووا بينهم وبين الباطنية 
والزنادقة والملحدين، ولم يقدروا من كثرة جهلهم وشدة غباوتهم مع دعواهم 
العلم أن يفرقوا بين كلمهم وكلم الكفار، فوسوسوا في صدور عامة المؤمنين 
الين هم خير منهم، وأفسدوا عليهم اعتقادهم في أولياء الله تعالى، وحرموهم 
التماس بركتهم، وأوقعوهم في الإنكار عليهم، وعرضوهم لغضب الله تعالى 

وحرمانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم.

وف رسالة الحافظ السيوطي المسماة« تنبيه الغبي على تنزيه ابن العربي«: 
إن الصوفية تواطئوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني 
المتعارفة منها بين الفقهاء، فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل 
ر، نص على ذلك الغزال في بعض كتبه وقال«: إنه شبيه  العلم كَفَرَ أو كفَّ
سوى  معن  ول  كفرٌ  ظاهره  على  حمله  أن  من  والسنة  القرآن  في  بالمتشابه 

المتعارف منه.
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وفيها أيضاً أنه سأل بعض أكابر العلماء بعض الصوفية في عصره السؤال 
ذاته فقال: غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه ويدخل فيه من ليس 

من أهله.))1((

بالشيخ الأكبر، وعلى الإجمال  للتعريف  السلف  به  ما ترجم  فهذا بعض 
فإنه ولد ليلة الاثنين السابع عشر من شهر رمضان سنة 560 هجرية، الموافق 
السابع والعشرون من شهر تموز)يوليو(  1165ميلدية )2(، في أسة ذات مكنة 
اجتماعية مرموقة ،اشتهر رجالها بالعلم والصلح والنفوذ في الأوساط الحاكمة، 
 من العالِمين بالفقه والحديث، بالإضافة الى المسؤولية العالية 

ً
وكن أبوه تقياً ورعا

في جيش حاكم مرسية أبي عبد الله بن مردنيش؛ الي صارع وقاوم الموحدين 
حوال خمسة عشر عاماً وف النهاية تغلبوا على جيشه عام مولد محيي الدين ابن 
مع  ابناؤه  ذهب  مردنيش  ابن  مات  ولما  سنوات.  سبع  بمرسية  وحاصوه  العربي 
كبراء مرسية إلى الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الي تولى 
الخلفة إثر وفاة والده وبايعوه فقلدهم مسؤوليات وكن ذلك عام 568  هجرية)3(.

ومنذ ذلك العام انتقل بن العربي مع والده إلى أشبيلية حيث بدأ في حفظ 
القرآن على جارٍ لهم هو أبو عبد الله محمد الخياط، الي كن – بسب وصف 
ابن العربي ل - شديد البر لوالدته يغلب عليه الخوف، سيع الدمع، إذا صلى 

))) جلل الدين السيوطي. تنبيه الغبي في تبرئة ابن عربي. مخطوط، جامعة طوكيو. 

))) محيي الدين ابن العربي. الفتوحات المكية. مجلد1. ص 16.

))) عبد الباقي مفتاح )2009( ختم القرآن ميي الدين بن عربي. بيروت: دار الكتب العلمية. ص 

ص7، 8.
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منه، نصوحٌ لا  يرُ أخشع  لم  الفكرة،  الصمت، كثير  لقلبه دوي، طويل  سُمع 
تأخذه في الله لومة لائم كما يذكر الشيخ الأكبر أنه ما تمن من ك من رآهم 

أن يكون مثله إلا هو )1(.

وف أشبيلية قرأ ابن العربي القرآن بالقراءات السبع، وكثيرا ما يذكر أن 
صاف  بن  خلف  بن  محمد  بإشبيلية  القراءات  شيخ  هو  القراءات  في  شيخه 
اللخم الي أتم على يديه القراءات السبع وقد بلغ من العمر حينذاك ثمانية 

عشر عاماً وكن ذلك عام 578 من الهجرة )2(.

كذلك فقد سمع كثيراً من كتب الحديث والفقه على الشيوخ، وكن لا يروي 
 متصلً أو كتابة إليه عنه 

ً
حديثاً نبوياً شيفاً إلا مسنداً إياه إلى صاحبه سماعا

متصلً بالسند إلى كتبه، وقد جمع حفظاً ك ما سمعه من الكتب الستة وغيرها، 
وأجي في روايتها. كما قرأ على شيوخه العديد من أمهات الكتب الت اعتمد 
القراءات  في  الكفي  كتاب  منها  ذكر  وقد  المتأهل،  للطالب  تدريسها  الشيوخ 
السبع، وكتاب التيسير لأبي عمرو الداني، وكتب ابن حزم ومنها كتاب الإيصال 
والحرام وموضوعه  الواجب والحلل  الإسلم في  لأفهم الخصال لجمع شائط 
بين  الفصل  وكتاب  الأحكم،  لأصول  الإحكم  كتاب  ومنها  الحديث،  فقه 
العلوم  الفقه، وكتاب مراتب  أبواب  الأهواء والنحل، والإجماع ومسائله على 
لأبي  المؤانسة  كتاب  أيضاً  قراءاته  ومن  ببعض،  بعضها  وتعلق  طلبها  وكيفية 
حيان التوحيدي، وكتاب المجالسة للدينوري، وكتاب بهجة الأسار للإمام ابن 

))) محيي الدين ابن العربي. روح القدس في مناصحة النفس. ص ص 306، 307.

))) محيي الدين ابن العربي. الفتوحات المكيّة. مجلد2. ص 261.
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النبوة للإمام الحافظ  بن بشر، وكتاب دلائل  المبتدأ لإسحاق  جهضة، وكتاب 
أبي نعيم، وكتاب السيرة لمحمد بن إسحاق، وكتاب السيرة لابن هشام، وكتاب 
صفوة الصفوة لابن الجوزي، وكتاب المسند الكبير لابن حنبل، وكتاب المسند 

للسجستاني، وكتاب الترمذي، وصحيح مسلم، وصحيح البخاري))1((.

مدة  في  عليهم  تتلمذ  الين  العربي  ابن  شيوخ  على  التعرف  ويمكن 
حياته بالأندلس والمغرب من خلل كتاباته وبخاصةٍ رسالته روح القدس في 
مناصحة النفس، وكذا في مختصر الدرة الفاخرة، حيث يذكر أنه قابل عدداً من 
الشيوخ ممن أخذ عن أبي مدين حتى نعته بشيخ الشيوخ، وشيخ مشايخنا، إلا 
أنه لا ينسبُ نفسه إلى أحد منهم، كما ينص على ذلك في فتوحاته »ولقد أنعم 
عّلي هذا ـ الإمام ـ  ببشارة بشرني بها وكنت لا أعرفها في حال ـ وكنت حال ـ 
فأوقفن عليها، ونهاني عن الانتماء إلى من لقيت من الشيوخ وقال ل لا تنتم 
إلا لله، فليس لأحدٍ ممن لقيته عليك يدٌ مما أنت فيه، بل الله تولاك بعنايته، 
فأذكر فضل من لقيت إن شئت ولا تنتسب إليهم وانتسب إلى ربك، وكن حال 
هذا الإمام مثل حال سواء، لم يكن لأحدٍ ممن لقيه عليه يدٌ في طريق الله إلا 
لله، هكذا نقل ل الثقة عندي عنه، وأخبرني الإمام بذلك عن نفسه )2( 571«.

عن  أخذ  ممن  آخر  شيخ  مع  مورور  مدينة  في  التقى  قد  العربي  ابن  وكن 
أبي مدين الغوث، ذكر أنه كن سبباً في كتابة »التدبيرات الإلهية« في إصلح 

العارفين. ص ص  سلطان  العربي  ابن  الدين  ميي  الأكبر  الشيخ  القرني.  الحفيظ فرغلي  ))) عبد 

.31-34

))) محيي الدين ابن العربي. الفتوحات المكيّة. مجلد7. ص 13. 
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» كن  قال  منه حيث  الأول  الباب  ذلك في  كما نص على  الإنسانية،  المملكة 
سبب تأليفنا لهذا الكتاب أنه لما زرت الشيخ الصالح أبا محمد الموروري بمدينة 
مَوْرُوَر وجدت عنده كتاب س الأسار صنّفه الحكيمُ لي القرنين لمّا ضَعُفَ  
عن المشي معه، فقال ل أبو محمد هذا المؤلَّف قد نظر في تدبير هذه المملكة 
فيها  الت  الإنسانية  المملكة  بسياسة  تقابله  أن  منك  أريد  فكنت  الدنيوية، 
من  أكثر  المُلك  تدبير  معاني  من  الكتاب  هذا  في  وأودعت  فأجبته  سعادتنا، 
الي أودعه الحكيم، وبينت فيه أشياء أغفلها الحكيم في تدبير المُلك الكبير، 
وعلقته في دون الأربعة أيام بمدينة مورور، ويكون جِرم كتاب الحكيم في 
الربع أو الثلث من جِرم هذا الكتاب، فهذا الكتاب ينتفع به خادم الملوك في 
والله  وقصده  نيته  وكٌل يُحشر على  نفسه،  في  الآخرة  طريق  خدمته، وصاحب 

المستعان )1(.

وبنهاية عام 598 هجرية، تبدأ مرحلة جديدة في رحلة ابن العربي العلمية 
المحطة  القاهرة  العام على الحج، لتكون مدينة  والروحية، حيث عزم في هذا 
بمدينة الإسكندرية وملقاته لبعض  بعد مروره  الرئيسة في طريقه إلى مكة 

الصالحين من أهلها)2(.

 وف القاهرة أقام ابن العربي لفترةٍ بين جماعةٍ ممن ينتسبون إلى الصوفية في 

))) محيي الدين ابن العربي )2012( كتاب إنشاء الدوائر ويليه كتاب عقلة المستوفز ويليه كتاب 

التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية. ت ه. س. نيبرغ. دمشق: بدايات للنشر. ص ص 
 121 ،120

))) محيي الدين ابن العربي. الفتوحات المكية. مجلد6. ص255.
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خنقاه لهم حيث يقول: » ولقد لقيت بهذه البلد مَن يلبس ساويل الصبيان 
ولا يستحي في ذلك مِن الرحمن، لا يعرف شوط السُنن والفرائض، ولا يصلح 
يخفي  الي  الصَدَف  فهُم  وليي،  يا  هذا  ومع  المراحض،  في  خادماً  يكون  أن 
يق فيجُهل،  الدرر، والسياج على الروضة ذات الزُهُر، يدخل بينهم الصادق والصدِّ
هُم عليه لاشتراكهم في  ما  يُحمَل على  فإنه  ويُهمل،  فيُترك  المتمكن  والعارف 

المسكن، وما بينه وبينهم معاملة في شيء )1(«.

 وإلى ذلك يشير عثمان يحيى بقول: ابن العربي إذاً ـ كما تشير الشواهد ـ 
يمكن أن يعُد من ذلك الصنف من الصوفية الملتمين بالمعاملت الشرعية، 
لبس  ينُكر  الإسلم،  أحكم  غير  على  ومعاملتهم  الناس  مخالطة  ل  يروق  لا 
المُرَقعّات بل يسميها المُشْهرات. ويحرص على إقامة الشعائر وكمالها، ولا عزم 
على الحجّ ووصل مكة في نفس العام وهو 598 هجرية، وجاور الكعبة المشرفة 
لعامين، بدأ فيهما موسوعته الصوفية الفتوحات المكية، الت أتمّها في عام 629 

من الهجرة بدمشق )2(.

وف مكة سمع ابن العربي صحيح الترمذي عن الفقيه الشافعي أبي شجاع 
زاهر بن رستم وهو الإمام المحدث مكين الدين الأصفهاني )3(.

 وقد اتخذ منها مركزاً ل تصل إلى عشرين عاماً، انتقل بعدها إلى دمشق 
المدن أولها مدينة  العديد من  إقامته في مكة زار  ل. وف فترة  ليتخذها مقراً 

))) محيي الدين ابن العربي. روح القدس في مناصحة النفس.. ص ص 210، 211.

))) عثمان يحيى. مؤلفات ابن العربي تاريخها وتصنيفها. ص ص 111-511.

))) محيي الدين ابن العربي. الفتوحات المكيّة. مجلد6. ص89.
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الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك سنة 601 هجرية )1(.

اليقين  مؤلفه كتاب  ذكر في  ما  والخليل بسب  المقدس  بيت  زار   كما 
حيث قال » كن سبب إنشائي لهذا الكتاب أني زرت الخليل عليه السلم ثم 
خرجتُ من عنده قاصداً زيارة لوط عليه السلم أنا وصاحبي الشيخ العارف 
الملك بن مطوِّف  إبراهيم بن عبد  بن  العباس أحمد  أبو  الدين  الصوف صاين 
المريّ، وعفيف الدين أبو مروان عبد الملك بن محمد بن حفّاظ القيسّي، فمررنا 
في طريقنا بمسجد اليقين موضع إبراهيم عليه السلم، فأقام الله في خاطري 
أن أضع جزءاً في اليقين في هذا المسجد المعروف باليقين، فاستخرت الله تعالى 
وقيّدتُ هذه العجالة بالوضع المذكور في يوم الزيارة، وذلك يوم الأربعاء الرابع 
عشر من شوال سنة اثنتين وستمائة، وأسمعته صاحبيَّ بقراءت، وصلينا الظهر 

في ذلك اليوم وانصرفنا إلى لوط عليه السلم )2(«.

كما زار العراق حيث كتب في الموصل كتابه التنزلات الموصليّة، وسمع 
الحديث من أحمد بن مسعود الموصل ولبس الِخرْقَة المعروفة عند الصوفية من 
الشيخ علي بن جامع تلميذ قضيب البان بسب ما جاء في الفتوحات المكية 
أثناء كلمه عن ابن جامع حيث يقول: » كن يسكن بالمقلى خارج الموصل 
وألبسنيها  البان،  الخرقة بضور قضيب  ألبسه  قد  ل، وكن الخضر  بستان  في 
الشيخ بالموضع الي ألبسه فيه الخضر من بستانه وبصورة الحال الت جرت ل 

))) محيي الدين ابن العربي. الفتوحات المكيّة. مجلد11. ص 157.

))) محيي الدين ابن العربي )1997( كتاب اليقين. سعيد عبد الفتاح. القاهرة: أخبار اليوم. ص ص 

.86 ،85
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معه في إلباسه إياها، وقد كنتُ لبستُ خرقة الخضر بطريق أبعد من هذا من 
يد صاحبنا تقّي الدين عبد الرحمن بن عّلي بن ميمون بن أب الوزري ولبسها هو 
من يد صدر الدين شيخ الشيوخ بالديار المصرية وهو ابن حمويه وكن جده قد 
لبسها من يد الخضر، ومن ذلك الوقت قلت بلباس الخرقة، وألبستها الناس 
لمّا رأيتُ الخضر قد اعتبرها، وكنت قبل ذلك لا أقول بالخرقة المعروفة الآن، 
فإن الخرقة عندنا إنما ه عبارة عن الصحبة والأدب والتخلق، ولهذا لا يوجد 
عنه  المعَبرَّ  وهو  وأدباً  صحبة  توجد  ولكن  صلى الله عليه وسلم،  الله  برسول  متصلً  لباسها 

بلباس التقوى )1(«.

الشيخ الزكّي   كما يذكر ابن العربي في فتوحاته أنهّ قابل في الموصل أيضاً 
أحمد بن مسعود بن سدّاد المقريّ الموصلّ سنة إحدى وستمائة )2(. 

وف بلد الشام قابل الشيخ الأكبر عددا من العلماءً منهم الشيخ مسعود   
الدين  بدر  مع  مسيرته  يكمل  أن  قرر  ثم  الكرماني،  الدين  وأوحد  الحبشي، 
الزيارة  للمرة الثانية، وف هذه  القاهرة  )3(. ليور  الرومّي  الحبشّي، ومجد الدين 
يسكن مع أول من علمه القرآن الشيخ محمد الخياط وأخيه أحمد الحريري في 

زقاق القناديل بالأزهر الشريف )4(.

 وتستمر زيارته للقاهرة حوال العام، ويتقابل مع إسماعيل بن سودكين 

))) محيي الدين ابن العربي. الفتوحات المكيّة. مجلد1. ص 549.

))) محيي الدين ابن العربي. الفتوحات المكيّة. مجلد12. ص 515.

))) عبد الباقي مفتاح. ختم القرآن ميي الدين ابن عربي. ص ص 261، 262.

))) محيي الدين ابن العربي. ماضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. جزء2. ص 36.
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الي يأخذ عنه الطريق ويصير من أقرب تلميذه إليه، ليعود بعد ذلك إلى مكة 
لاستكمال مجالسه العلمية. إلى أن يحين انتقال إلى الشام حيث يستقر بها بداية 

من عام 620 هجرية   )1(.

شيوخه: 

وقد ذكر ابن العربي ستين شيخاً من شيوخه في إجازته الت » أجاز بها 
فر بهاء الدين غزي بن الملك العادل أبي بكر بن  أمير المؤمنين الملك المُظَّ

أيوب )2(«. نذكر منهم:

القرآن  عليه  قرأ  اللخّمّ،  صافي  بن  بن خلف  محمّد  ابن  بكر  أبو   
الرعينّ  شيح  بن  الله  عبد  لأبي  الكفي  والكتاب  السبع  بالقراءات  الكريم 
أبي  المؤلف  ابن  به عن  المشهورين، وحدثه  السبعة  القراء  المقرئ في مذاهب 

الحسن شيح بن محمد بن شيح الرعينّ عن أبيه المؤلف.

 أبو القاسم عبد الرحمن بن غلب الشّراط من أهل قرطبة، قرأ عليه 
المؤلف أبي الحسن  ابن  بالكتاب المذكور وحدثه به عن  الكريم  القرآن  أيضاً 

شيح عن أبيه المؤلف محمّد بن شيح المُقرئ.

 القاض أبو محمّد عبد الله البادي قاض مدينة فاس، حدثه بكتاب 

))) كلود عداس. محيي الدين بن عربي. 456.

))) محيي الدين ابن العربي)2001( رسائل ابن عربي العظمة ومراتب علوم الوهب ومنازل الفهوانية 

ورسائل أخرى. تحقيق سعيد عبد الفتاح. بيروت: الانتشار العربي. مجلد1. ص ص 31-68.
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السبعة لأبي محمّد بن طالب المقرئ، عن أبي بر  القراء  التبصرة في مذاهب 
حسين بن القاض عن المؤلف بجميع تواليف مكي أيضاً، وأجازه إجازة عامة.

 القاض أبو بكر محمّد أحّمد بن حمزة، سمع عليه كتاب التيسير في 
مذاهب القراء السبعة لأبي عمرو عثمان بن أبي سعيد الدانّي المقرئ، وحدثه 

عن أبيه عن المؤلف وبجميع تواليف الدانّي وأجازه إجازة عامة.

 أبو شُجاع زاهر بن رسُتم الأصفهانّي إمام المقام بالحرم الشريف، سمع 
العوزجّي عن  الكرخّي عن  به عن  الترمذي لأبي عيسى، حدثه  عليه كتاب 

الخزُاعّي عن المحبوبّي، وأجازه إجازة عامة.

 القاض أبو عبد الله محمّد بن سعيد بن زرقون الأنصاريّ، سمع عليه 
كتاب التقصي لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمريّ الشاطبّي، وحدثه به عن 

أبي عمران موسى بن أبي بكر عن المؤلف، وبجميع تواليفه مثل:

الاستدراك، والتمهيد، والاستيعاب، والانتقاء، وأجاز ل إجازة عامة في 
الرواية وأجاز أن يروي عنه جميع تواليفه.

 المحدث أبو محمّد عبد الحقّ بن محمّد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الأزديّ الإشبيلّ، وحدثه بجميع مصنفاته في الحديث وغيره وعيّن ل من أسمائها: 
تلقين المبتدئ، والأحكم الصغرى والوسطى والكبرى، وكتاب التهجد، وكتاب 
ثه في كتاب الإمام أبي محمد عّلي بن أحمد بن حزم  العاقبة، ونظمه ونثره، وحدَّ

عن أبي الحسن شُيح بن محمّد بن شُيح عنه. 

 عبد الصمد بن محمّد بن أبي الفضل بن الخراساني، سمع عليه صحيح 
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عن  الجلوديّ  عن  القاريّ  الغافر  عبد  عن  الفؤادي  عن  به  وحدثه  مسلم، 
إبراهيم المروزي، عن مسلم، وأجاز ل إجازة عامة.

 يونس بن يحي بن أبي الحسن العباسي الهاشم نزيل مكة، وسمع عليه 
كتباً كثيرة في الحديث والرقائق منها كتاب صحيح البخاري، حدثه به عن أبي 

الوقت عن الداووديّ عن الحمويّ عن العزيزيّ عن البخاريّ.

 البرهان نصر بن أبي الفتوح بن عّلي الحضرمّي إمام مقام الحنابلة بالحرم 
الشريف، سمع عليه كتباً كثيرة منها السنن لأبي داوود السجستانّي، حدثه بها 
عن أبي جعفر محمّد السمنانّي، عن أبي بكر أحمد بن عّلي بن ثابت الخطيب 
عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشم البصريّ عن أبي محمّد 
أحمد بن عمر اللواويّ عن أبي داوود، وأجازه إجازة عامة وحدثه بكتب ابن 

ثابت الخطيب عن أبي جعفر السمنانّي.

 محمّد بن الوليد بن أحمد بن محمّد بن شبل، قرأ عليه كتباً كثيرة من 
تواليفه وناول كتاب سم كتاب المقصد، والأحكم الشرعية من تواليفه.

 أبو عبد الله بن غلبون، حدثه بكتب القاض أبو بكر محمّد بن 
عبد الله بن العربي المعافريّ عنه، وأجازه إجازة عامة.

 أبو سعيد عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور الصفا، حدثه بكتب 
الواحديّ كتابةً عن عبد الجبّار بن محمّد بن أحمد الحواريّ عنه.

 أبو الوائل بن العربّي، سمع منه ساج المهتدين للقاض ابن العربّي ابن 
عمه، حدثه به عنه وأجاز ل إجازة عامة.
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ابن خميس عنه،  حدثه بكتب  اللبّان،  المظفر  بن  الثناء محمود  أبو   
وحدثه بكتب الحميديّ.

 محمّد بن محمّد البكريّ، سمع عليه رسالة القشيريّ وحدثه بها عن 
أبي الأسعد عبد الرحمن بن عبد الواحد عبد الكريم بن هوازن القشيريّ عن 

جده عبد الكريم المؤلف، وأجاز ل إجازة عامة.

 ضياء الدين بن عبد الوهاب بن عّلي بن عّلي بن سكينة شيخ الشيوخ 
ببغداد، أجاز ل إجازة عامة وأخذا عن بعضهما البعض، وقد حدثه بتواليف 
عبد الكريم بن هوازن القشيري عن أبيه عبد الوهاب عنه، وسمع عليه ابن 

العربي برباطه بمدينة السلم بضور ابنه عبد الرزاق.

حدثه  القزوين،  الطالقاني  يوسف  بن  إسماعيل  بن  أحمد  الخير  أبو   
بتواليف البيهقّي وأجاز ل إجازة عامة. 

 أبو الفرج عبد الرحمن بن عّلي بن الجوزيّ الحافظ، كتب ل بالرواية 
عنه بجميع تواليفه ونظمه.

تلاميذه:

إسماعيل بن سودكين بن عبد الله أبو طاهر النوري، ولد سنة 578 من 	•
وانتفع  الصوفية وخالطهم  إلى  فمال  إلى حلب،  أبيه  مع  وانتقل  الهجرة بمصر 
الفضل محمد  بالعلم وسماع الحديث وقد سمع الحديث على أبي  بهم. اشتغل 
بن يوسف الغزنوي بالقاهرة، وعلى إبراهيم بن عثمان بن درباس المازني بلب، 
وكذلك روى عن الشيخ افتخار الدين أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن 
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عبد المطلب الهاشم وأبي محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي. 
وقد صحب ابن العربي مدة وكتب عنه كثيراً من تصانيفه ))1((.

أبو محمد عبد الله بدر بن عبد الله الحبشي اليماني، صحب 	•  المسعود 
مالطيا.  في  هجرية   618 سنة  الله  توفاه  أن  إلى  المغرب  من  العربي  ابن  الشيخ 
الرسائل  من  عدداً  ل  كتب  بل  مؤلفاته  من  العديد  في  العربي  ابن  ذكره  وقد 
الت اشتهرت، فكن ذلك سبباً لبقاء ذكره عند الصوفية حيث أنهّ عاش حياته 
خادماً لابن العربي، فلم يؤثر الظهور وقد ترك مؤلفاً واحداً عنوانه » الإنباه على 
طريق الله « جمع فيه أقوالًا سمعها من ابن العربي، مما رآه نافعاً لطلب هذه 

الطريقة)2(.

 صدر الدين أبو المعال محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي، 	•
ولد في ملطية سنة 606 هجرية، وتوف في قونية سنة 673 هجرية، وقد توف 
والده إسحاق بن محمد سنة 615 من الهجرة، فتولى تربيته ابن العربي، وانتقل 
القونوي مع ابن العربي إلى دمشق، ودرس بلب وحج ثم اتخذ قونية مركزاً ل 
المؤلفات منها النفحات الإلهية،  العديد من  ترك  بعد عام 640 هجرية، وقد 
الرسالة الهادية أو التوجه الأتم، شح الأسماء الحسن، إعجاز البيان في تفسير 
المخصوص،  الطَور  تحقيق  في  النصوص  حديثاً،  الأربعين  شح  القرآن،  أم 

))) محيي الدين ابن العربي )2004( التجليات الإلهية- تعليقات ابن سودكين- كشف الغايات. 

بيروت: دار الكتب العلمية )ط2( ص5. 

الإنباه إلى طريق الله. بيروت: دار ومكتبة  أبو محمد مسعود عبد الله بدر الحبشي )2009(   (((

الهلل. ص ص 5-18.
https://arabicdawateislami.net



- 38 -

ويُعد  والوجود.  الجمع  غيب  مفاتيح  الفصوص،  مستندات  أسار  في  الفكوك 
القونوي من أهم تلميذ ابن العربي حيث تتلمذ على يديه عددٌ ممن حمل طريقة 
ابن العربي وعلومها، وقاموا بنشرها في أسفارهم ومنهم قطب الدين الشيرازي 
شارح السهروردي، عفيف الدين التلمساني، نصير الدين الطوسي، مؤيد الدين 
الدين  سعد  اللمعات،  صاحب  العراقي  الدين  فخر  الفصوص،  شارح  الجندي 

الفرغني شارح التائية، نصر الدين علي بن أبي بكر بن ذي النون الملطي))1((.

 أما عن تلميذ المدرسة الأكبرية؛ وأعن بهم غير المعاصين ل ممن تأثروا 
به واعتبروه شيخاً لهم؛ فهم كُثُر، وجُلهم من فطاحل العلماء في ك عصر ومنهم 

على سبيل الإشارة لا الحصر:

النابلسي، 	• الغن  عبد  بن  إسماعيل  بن  الغن  عبد  الجليل  الشيخ   
وهو من أجل علماء عصره وأبرز شعرائه م عاش بين عامي 1050 -1143هجرية، 
وهو غزير التآليف، وقد شح » فصوص الِحكَم » لابن العربي، وقام بتحليل 

بعض أفكره.

•	 « شوح  أهم  أحد  صاحب  القاشاني  أحمد  بن  الرزاق  عبد  الشيخ   
فصوص الِحكَم » لابن العربي، ومن مؤلفاته » لطائف الإعلم في إشارات أهل 
الإلهام،« و » رشح الزلال في شح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال 
»، و » اصطلحات الصوفية »، وجميعها يدور في فَلكَ شح اصطلحات ابن 

العربي. توفى سنة 730 هجرية.

منشأة  القاهرة:  المخصوص.  الطور  تحقيق  في  النصوص   )2003( القونوي  إسحاق  بن  محمد   (((

المعارف. ص ص 11-13.
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 الشيخ محمد بن محمد وفا الشاذل ولد سنة 702هجرية. ويروى أنّ ابن 	•
ولادته  يوم  وفا  محمد  فيه  ولد  الي  البيت  إلى  حضر  السكندري  الله  عطاء 
عن  الطريق  أخذ  وقد  الحقائق  علم  جامع  أنه  لأصحابه  وقال  وقبّله  وحمله 
بن عطاء  الدين  تاج  داوود عن  أخذه  وقد  العرش،  وياقوت  باخل  بن  داوود 
الله السكندري، وأخذه تاج الدين وياقوت العرش عن أبي العباس المرسي عن 

القطب الشاذل )1(.

 وقد تميت الطريقة الوفائية الشاذلية الت أنشأها رض الله عنه عن 	•
القوم  أبرزها في طريق  الت  بعلوم الحقائق  بتأثرها  الشاذلية  غيرها من فروع 

الشيخ الأكبر رض الله عنه.

ياسين 	• بن  علي  بن  الله  عبد  بن  علي  بن  سليمان  الدين  عفيف   
العابدي الكومي التلمساني.

ولد سنة 610هجرية، وهو أحد تلمذة حيث الشيخ الكبير صدر الدين    
شح  كما  العربي،  »لابن  الحكم  »فصوص  على  شحًا  وضع  وقد  القونوي، 
»منازل السائرين« لأبي إسماعيل الهروي، ول أيضا »شح تائية ابن الفارض«، و 
»شح عينية ابن سيناء«، المعروف »بالكشف والبيان في معرفة علم الإنسان«، 
وكذا فله » شح مواقف النفري« )2(. وقد حضر عفيف الدين بعض مجالس 

فريد  السريانية. تحقيق أحمد  العلوم  النورانية في  الصور  الكبير )2007(  ))) محمد بن محمد وفا 

المزيدي. بيروت: دار الكتب العلمية. ص ص 5 ، 6. 

دار  بيروت:  الكيال.  النفري. تحقيق عاصم  مواقف  شرح   )2007( التلمساني  الدين  )عفيف   (((

الكتب العلمية. ص ص 9 ــــ 11.
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سماعات ابن العربي كما هو مدوّن على بعض نسخ مؤلفاته.

ولد 	• الجيل.  الكريم  عبد  بن  إبراهيم  بن  الكريم  عبد  الشيخ   
للتعاليم  بكتاباته  مكملً  الباحثين  بعض  يعتبره  والي  767هجرية،  سنة 
تأثره  فيها  يظهر  الت  المؤلفات  من  العديد  ول   .)1( العربي  لابن  الميتافييقية 
بالشيخ الأكبر ومنها »الإنسان الكمل في معرفة الأواخر والأوائل«، و »الكهف 
والرقيم في شح بسم الله الرحمن الرحيم »، ومراتب الوجود وحقيقة ك موجود، 
و » حقيقة الحقائق الت ه للحق من وجه ومن وجه للخلئق«، وكتاب » شح 
مشكلت الفتوحات المكية« وكتاب »كشف الغايات شح كتاب التجليات 
الأنوار  لرسالة  الأسفار« وهو شح  نتائج  »الإسفار عن  العربي«، وكتاب  لابن 

لابن العربي.

بدمشق 	• ولد  الدمشقي  الحنفي  الصديقي  البكري  مصطفى  الشيخ   
سنة 1099هجرية.أخذ عن كثير من الشيوخ، ومنهم محمد أبو المواهب الحنبل، 
إسماعيل  بن  الغن  عبد  الشيخ  ولازم  الكوراني،  إبراهيم  بن  إلياس  والمل 
العربي  ابن  كتب  من  عليه  وقرأ  النقشبندية،  الطريقة  عنه  وأخذ  النابلسي 
»الفتوحات  من  وأجزاء  مغرب«  و»عنقاء  و»الفصوص«  الإلهية«  »التدبيرات 
الدين  حسام  بن  اللطيف  عبد  الشيخ  عن  الخلوتية  الطريقة  وأخذ  المكية«. 
ول  الخلوتية.  الطريقة  التصدر لمشيخة  موته في  بعد  الخلوتي، وخلفَه  الحنبل 
مؤلفات عديدة في الحديث والفقه والتصوف، ظهر فيها تمكنه من علوم ابن 

))) بهاء الدين بن البيطار)2013( فتح الرحمن الرحيم بمقالة القطب الجيلي عبد الكريم والختم ابن 

عربي ميي الدين. تحقيق عاصم الكيال. بيروت: كتاب ـــ ناشون. ص ص 30، 31.
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العربي،  ابن  لعلوم  الكردي  الشيخ مصطفى  إلى تحصيل  أشار  وقد   .)1( العربي 
والشيخ محمد بن محمود بن علي الداموني الشافعي الخلوتي النقشبندي، في شحه 

للدور الأعلى حيث قال في سنده إلى ابن العربي. 

     مؤلفاته:

ألف الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي في مجالات متعددة وقد بلغت 
مؤلفاته المئات، منها ما كتبه في ورقات قليلة، ومنها ما بلغ ألاف الصفحات 

كلفتوحات المكية، ويمكن أن نذكر بعضها فيما يل:

أولا -القرآن وعلومه:

إشارات القرآن في عالم الإنسان.. 1

تفسير آية الكرسي.. 2

تفسير آية النور.. 3

تفسير سورة يوسف.. 4

التفسير الشريف.. 5

تفسير الفاتحة وخواصها.. 6

الجمع والتفصيل في أسار معاني التنزيل.. 7

الدسائس  عن  المفصحة  القدسية  العرائس  الصديقي)2008(  البكري  كمال  بن  مصطفى   (((

النفسية. تحقيق أحمد فريد المزيدي ونصار صابر الزيات ومحمد عبد القادر نصار. القاهرة: دار 
الكرز. ص ص 10 ــــ 15. 

https://arabicdawateislami.net



- 42 -

كتاب رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات.. 8

كتاب الغايات فيما ورد من الغيب في تفسير بعض الآيات.. 9

القسم الإلهي بالاسم الرباني.. 10

المقصد الأسمى في الإشارات فيما وقع في القرآن بلسان الحقيقة والشريعة . 11
من الكنايات.

 -الحديث الشريف:
ً
ثانيا

اختصار البخاري.. 1

اختصار الترمذي.. 2

اختصار مسلم.. 3

اختصار السيرة النبوية المحمدية.. 4

الأربعون صحيفة. وه من الأحاديث القدسية.. 5

كتاب الأربعين حديثاً في الطوالات.. 6

الرياض الفردوسية في الأحاديث القدسية.. 7

الاحتفال في ما كن عليه رسول الله من سن الأحوال.. 8

كتاب الأربعين المتقابلة في الحديث.. 9

رسالة العبودية في السنة النبوية.. 10
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رسالة وعظ بالأحاديث النبوية.. 11

كتاب العوال في أسانيد الحديث.. 12

كنز الأبرار فيما رويّ عن النبّي من الأدعية والأذكر.. 13

الأربعين في إرشاد السائلين.. 14

كتاب مشكة المعقول المقتبسة من نور المنقول.. 15

كتاب المصباح في الجمع بين الصحاح.. 16

-التربية والأخلاق: 
ً
ثالثا

الأجوبة العربية في شح النصائح اليوسفية.. 1

آداب المريدين.. 2

كتاب الأدب.. 3

كتاب الإرشاد.. 4

إرشاد الطالبين وتنبيه المريدين.. 5

الأمر المحكم المربوط فيما يلزم أهل طريق الله من الشروط.. 6

تحفة السالكين.. 7

تهذيب الأخلق.. 8

روح القُدُس في مناصحة النفس.. 9
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-الفقه:
ً
رابعا

أسار تكبيرات الصلة.. 1

أسار الوضوء وأركنه.. 2

جامع الأحكم في معرفة الحلل والحرام.. 3

حجة الوداع.. 4

كتاب الحكم والشرائع.. 5

رسالة الاستخارة.. 6

رسالة في أصول الفقه.. 7

رسالة في أعمال الحج والعمرة.. 8

رسالة في الصلة.. 9

كتاب الكبائر.. 10

 المحجة البيضاء في الأحكم الشرعية.11. 

-الشعر:
ً
خامسا

إنزال الغيوب على سائر القلوب.. 1

القصيدة التائية.. 2

تخميس قصيدة أبي مدين.. 3
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تخميس قصيدة الحج الأكبر.. 4

ترجمان الأشواق.. 5

الحج الأكبر.. 6

ديوان إشاق البهاء الأمجد على حروف أبجد.. 7

ديوان الشيخ الأكبر.. 8

ديوان المعارف الإلهية واللطائف الروحانية.. 9

ذخائر الأعلق في شح ترجمان الأشواق.. 10

كتاب الزينبيات.. 11

القصيدة العشقية.. 12

كتاب المُعشّرات أو الديوان الأصغر.. 13

- التصوف والمعارف:
ً
سادسا

كتاب الإساء إلى مقام الأسى.. 1

كتاب إنشاء الدوائر والجداول.. 2

بر الشُكر في نهر النُكر.. 3

بلُغة الغواص في الأكوان إلى معدن الإخلص في معرفة الإنسان.. 4

البيعة الإلهية.. 5
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تاج التراجم.. 6

تاج الرسائل ومنهاج الوسائل.. 7

كتاب التجليات.. 8

التحقيق في شأن الس الي وقر في نفس الصديق.. 9

التنزلات الليلية في الأحكم الإلهية.. 10

التنزلات الموصلية.. 11

الدرّة البيضاء.. 12

الجواب المستقيم عما سأل عنه الترمذيّ الحكيم.. 13

خروج الشخوص من بروج الخصوص.. 14

رسالة الاتحاد الكونّي في حضرة الإشهاد العينّ.. 15

رسالة الأحدية.. 16

رسالة الانتصار.. 17

رسالة الأنوار فيما يمُنح صاحب الخلوة من الأسار.. 18

رسالة ماهية القلب.. 19

ال واسمها »المطالب العالية«.. 20 رسالة إلى محمّد عبد الله الغزَّ

رسالة إلى الإمام الرازي.. 21
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رسالة المعلوم من عقائد علماء الرسوم.. 22

شجرة الكون.. 23

شجون المسجون وفنون المفتون.. 24

شق الجيب بعلم الغيب.. 25

العبادلة.. 26

عُقلة المُستوفز.. 27

عنقاء مُغربِ في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب.. 28

عين الأعيان.. 29

الفتح الفاسي.. 30

الفتوحات المكيّة في معرفة الأسار المالكيّة والمُلكيّة.. 31

فصوص الِحكَم.. 32

الفناء في المشاهدة.. 33

كتاب الكتب.. 34

كشف الحجاب.. 35

كشف الستر لأهل الس.. 36

كشف س الوعد وبيان علمة الوجد.. 37
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كشف المعن عن س أسماء الله الحسن.. 38

كيمياء السعادة لأهل الإرادة.. 39

المبادئ والغايات فيما تحتوي عليه حروف المعجم من العجائب والآيات.. 40

مبايعة القطب.. 41

محاضرة الأبرار ومسامرات الأخيار.. 42

مراتب علوم الوهب.. 43

كتاب المسائل.. 44

كتاب المُسبّعات الواردة في القرآن.. 45

مشاهد الأسار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية.. 46

منهج البيان لأهل الرضوان.. 47

مواقع النجوم ومطالع أهلةّ الأسار والعلوم.. 48

كتاب الميم والواو والنون.. 49

نشر البياض وروضة الرياض.. 50

نسََبْ الِخرْقَة.. 51

نقَش الفصوص.. 52

رسالة القُطب والنقباء.. 53
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كتاب النون.. 54

كتاب الهوَ وهو كتاب الياء.. 55

كتاب الهُوية.. 56

وصايا الشيخ الأكبر.. 57
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مخطوطات منقبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم

نافذ باشا  1685 1)

رمزها: ن.	•

تاريخ النسخ: 1096ه.	•

مجموع رسائل للشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي، وتبدأ رسالة » 	•
منقبة مولد النبي« من ص 266 : 284.

انظر نفس الموضوع في الفتوحات الجزء3 ، ص 140: 146 عرض 	•
للإنسان  أي كنموذج  )الروحية(،  الميتافييقية  النبي في حقيقتها  لحياة 

الكمل على هذه الأرض.

خط: نستعليق.	•

عدد أسطر الصفحة: 19 سطرا.	•

جامعة الملك سعود1 2)

• الشيخ 	 الغوث  القطب  تعالى  بالله  للعارف  النبوي  المولد  العنوان: 
الأكبر محيي الدين بن العربي الحاتم رض الله عنه ونفعنا به والمسلمين 

أجمعين آمين آمين.

رمزها: س.	•

رقم المخطوط: 1178.	•
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كُتِبَ في القرن الثالث عشر الهجري تقديرا.	•

الخط: نسخ.	•

عدد أسطر الصفحة: 26 سطرا.	•

الكمات 	• بعض  ورطوبة،  بلل  بها  معتاد،  خطها  حسنة،  نسخة 
بالحمرة.
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صور المخطوطات

الصفحة الأولى من الكتاب في مخطوط نافذ )ن(.
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الصفحة الأولى من الكتاب في مخطوط جامعة الملك سعود )س(.الصفحة الأخيرة من الكتاب في مخطوط نافذ )ن(.
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الصفحة الأولى من الكتاب في مخطوط جامعة الملك سعود )س(.الصفحة الأخيرة من الكتاب في مخطوط نافذ )ن(.

https://arabicdawateislami.net



- 56 -

الصفحة الأخيرة من الكتاب في مخطوط جامعة الملك سعود )س(.
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بَرِ 
ْ
ك

ْ
يْخِ الأ للشَّ

عَرَبِيِّ 
ْ
ينِ بن ال مُْيِي الدِّ

نَِّ هُ السَّ سَ سَِّ دَّ
َ
رَضَِ الُله عَنْهُ وَق
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ٱبجبحبخبم

الإنسَْان،  نوَعِ  فِ  شَْ
َ
بأِ وَالإمْكَن)1(،  التَّدْبِيِر  عَالمََ  افْتَتَحَ  ي  ِ

َّ
ال لِله  الحمْدُ 

ةً  وحََضْرَ تهِ، 
َ

لِكَمَالا جَامِعَةً  نسُْخَةً  وجََعَلهَُ  الرَّحْمَن،  باِسْمِهِ  إيجَادِهِ  عَلىَ  هَ  وَتوَجََّ
 قَابلًِ لِظُهُورِ 

ًّ
ارِ مَصُوناَتهِ، وَمَحلَ َلِّيَاتهِ، ودََائرَِةً شَامِلةًَ لِأسَْ حَاوِيَةً لِأسْمَائهِِ وَتَ

فِي  وخََلِيفَْةً  ائرَِةِ،  الدَّ نُقْطَةَ  مَلَ 
ْ
ك

ْ
الأ الإنسَْانَ  وجََعَلَ  انِ،  الشَّ  ِ

وَتَعَينُّ تهِ، 
َ

انفِْعَالا
لِقِياَمِهِ  حْمَدَ 

َ
بأِ اهُ فِي عَالمَِ الجبََرُوتِ  عَدْلِ وَالإتْقَان، وسََمَّ

ْ
 مِنهُْ باِل

ًّ
وجُُودِ يَمُدُّ كُل

ْ
ال

بأِبِي  غَيبِْ 
ْ
ال لمَِ 

َ
عا وَفِ  الأعْياَن،  مِن  وجُُودِْ 

ْ
ال فِي  عَيْنٍ   )2(] ِ

تَعَينُّ ]قَبلَْ  رَبِّهِ،  بَِمْدِ 
دٍ  هَادَةِ بمُِحَمَّ وجُُوبِ وَالإمْكَن، وعَِندَْ عَالمَِ الشَّ

ْ
القَاسِمِ، لسٍِِّ حَجَبَهُ بَيْنَ بَرَْيِ ال

فِي  مُوجِدُهُ  عَليَهِْ  أثْنَ  ي  ِ
َّ

ال وَالِامْتِناَن،  باِلرَّحْمَةِ  الكَرِيمَةِ  صُورَتهِِ  ظُهُورِ  لِتَمَامِ 
مِن  كَوْنٍ  فِي  ليَسَْ   ،]4 ]القلم:  نى  َّ  نن  نم  نز  :   ُّٱ 

َ
تَعَالى بقَِوْلِِ  القُرْآن،  نصَِّ 

وَان. 
ْ
الأك

ــمٍ       ــقٍ عَظِي ــا بِخُلُ ــمَ الثَّنَ ــا عَظِي يَ
ــاءُ ــاكَ الثَّنَ ــا أتَ ــمِ الثَّنَ ــنْ عَظِي مِ

ى             طِبـْـتَ حَيًّــا وَمَيِّتًــا يـَـا مُفَــدًّ
الأرجَْــاءُ طَابـَـتِ  مِنـْـكَ  ا  فَــذَِ

عَلىَ  دَائمًِا   
َ

تَتَوَالى صَلَةً  الهَاشِمِيَّة،  سَةِ  المُقَدَّ اتِ  الَّ عَلىَ  وسََلِّمْ  ]اللهم صلِّ 

))) في س: سقط ]والإمكن[.

))) في ن: سقط ما بين ][.
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َا بِجَاهِهِ الِختَام، ياَ رحَْمَن.[ )1( 
َ

مَمَرِّ اللَّيَالِ وَالأيَّام، وَأحْسِنْ لن

بسِِِّ  عْرَفَهَا 
َ
أ فَمَا  قُرْآن«)2( 

ْ
ال خُلقُُهُ  »كَنَ  عَنهَْا:  الُله  رضََِ  عَائشَِةُ  وَقَالتَْ   

ان! هَذَا الشَّ

 يُحَبُّ مَنْ هُوَ رُوْحُ 
َ

عَفْوُ وَالإحْسَان، وَكَيفَْ لا
ْ
 يُحمَْدُ مَنْ صِفَتُهُ ال

َ
فَكَيفَْ لا

كَئنِاَتُ وَهُوَ سَبَبُ إيْجَادِهَا، وَتَعَيُّنِهَا مِنْ 
ْ
مَْدُهُ ال

َ
 تح

َ
حَياَةِ أهْلِ الإيْمَان، وَكَيفَْ لا

الرَّحْمَةُ  فَهُوَ  مَان،  الزَّ فِي  ائرَِةُ  الدَّ خُلِقَتِ الأفلَْكُ  مَا  هُ 
َ

لوَْلا ي  ِ
َّ

ال الكِتمَْان،  غَيبِْ 
عَالمَِين، 

ْ
مُرسَْلُ مِنْ رَبِّهِ رحَْمَةً)3(للِ

ْ
وَان، ال

ْ
الوَاسِعَةُ وَالكَِمَةُ الجاَمِعَةُ الَّتِ بهَِا كَنتَِ الأك

كَِمَةُ مِنهُْ 
ْ
وَالفَاتحُِ أقْفَالِ حَقَائقِِ التَّكْوِين فِي كُِّ أوَان، الجاَمِعُ لِجوََامِعِ الكَِمِ، فَال

يطُ بمَِعَانِيهَا  عُلمََاءُ الأزْمَان؛ لِأنَّ كَلَمَهُ مِنْ   يُحِ
َ

 يَحوِْيهَا التِّبيْاَن، وَلا
َ

كَلِمَاتٌ لا
جَرُ  ِ عَدْناَن، فَلوَْ كَنَ الَبحْرُ مِدَادًا لِكَِمَاتهِِ، وَالشَّ

َ
خْبَرَ سَيِّدُ وَلد

َ
كَلَمِ رَبِّهِ، هَكَذَا أ

حَصْرِ  عَنْ  كُُّ 
ْ
ال لعََجَزَ  إمْلَءَاتهِِ؛  تكَْتُبُ  عَوَالمِِ 

ْ
ال وَأيدِْي  لمَِنظُْومَاتهِِ،  أقلَْمًا 

مَعَانِي مَا أظْهَرَهُ باِللِّسَان.

ةِ آدَمٍ   
َ
يـَـا مُصْطَــفًى مِــنْ قَبـْـلِ)4( نشَْــأ

ُ أغْــلَقُ
َ

كَــوْنُ لـَـمْ تُفْتَــحْ ل
ْ
وَال

يفَْ بعَِرفِْ شَذًى مِنْ صَلَةٍ وَتسَْلِيمٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وسََلِّمْ وَبَاركِْ عَليَهِْ.  هُ الشرَِّ ر اللَّهُمَّ قَبْرَ ))) في ن: عَطِّ

وقد ذكرت هذه التطهيرة مرات عديدة في محل التصلية الت أثبتناها.

))) أخرجه مسلم 139)74٦(، وأحمد 24٦01.

))) في ن: رحمة رحمة.

))) في ن: سقط ]قبل[.
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بَعْدَمَــا     ثَنَــاءَكَ  مَخلْـُـوقٌ  يـَـرُومُ 
َ
أ

قُ
َّ

الخـَـل أخْلَقِــكَ  عَلىَ  أثْــنَ 

 يُعْطِيهِ 
َ

هُ وَأعْطَاهُ مِنْ فَيضِْ قُدْسِهِ، وَمُطْلِقِ عِناَيتَِهِ مَا لا فَسُبحَْانَ مَنْ أمَدَّ
وسََطًا،  ةً  مَّ

ُ
أ وجََعَلهَُمْ  ةً،  خَاصَّ تَهُ  مَّ

ُ
وَأ ةً  عَامَّ العَوَالمَِ  بهِِ  وَرحَِمَ  عْياَن، 

ْ
الأ مِن  غَيْرُهُ 

عَدْلِ وَالإحْسَان.
ْ
مَمِ يوَْمَ ظُهُورِ ال

ُ
شُهَدَاءَ عَلىَ الأ

وَاتنَِا، 
َ

مُبقِْي لِ
ْ
وجُُودِ وَالإيْمَان، وَالمَدَدِ ال

ْ
أحْمَدُهُ عَلىَ مَا أنْعَمَ بهِِ)1( عَليَنْاَ مِن ال

لَةُ  قِ عَليَهِْ مِن الِله الصَّ
ْ
ةِ خَيْرِ الخلَ مَّ

ُ
ي جَعَلنََا مِنْ أ ِ

َّ
وََاسِّ وَالجنَاَن، ال

ْ
وسََلَمَةِ الح

مَنَّان)2(.
ْ
نََّانِ ال

ْ
مَلَن، بدَِوَامِ الِله المَلِكِ الح

ْ
انِ الأك تَمَّ

َ
لَمُ الأ وَالسَّ

أنَّ  وَأشْهَدُ  الرَّحْمَن،  مَدُ  الصَّ فَردُْ 
ْ
ال حَدُ 

َ
الأ الوَاحِدُ  الُله   

َّ
إلا  َ

َ
إل  

َّ
ألا وَأشْهَدُ   

الُله وسَلَّمَ  قُرْآن، صَلىَّ 
ْ
ال نصَِّ  فِي  »يسَ«)3(  المُسَمىَّ   ُ

ُ
وَرسَُول عَبدُْهُ  دًا  مُحمََّ سَيِّدَناَ 

بٍ وَلسَِان، وسََلَّمَ كَثِيًرا.
ْ
مَدَ بكُِلِّ قَل

َ
 أ

َ
 حَدَّ لهََا وَلا

َ
ةً لا عَليَهِْ صَلَةً تاَمَّ

 دَائمًِا عَلىَ مَمَرِّ 
َ

سَةِ الهَاشِمِيَّة، صَلَةً تَتَوَالى اتِ المُقَدَّ اللهم صَلِّ وسََلِّمْ عَلىَ الَّ
َا بِجَاهِهِ الِختَام، ياَ رحَْمَن.

َ
اللَّيَالِ وَالأيَّام، وَأحْسِنْ لن

قِ بتَِقْدِيرِهِ، أبرَْزَ الحقَِيقَْةَ 
ْ
 إيجَادَ الخلَ

َ
ا أرَادَ الُله سُبحَْانهَُ وَتَعَالى  وَبَعْدُ، فَإنََّهُ لمََّ

فِي   َ وَتَعَينَّ مِهِ 
ْ
عِل فِي  سَبَقَ  لمَِا  وذََلكَِ؛  بتَِدْبِيِرهِ،  مَدِيَّةِ  الصَّ الأنوَْارِ  مِن  دِيَّةَ  المُحَمَّ

))) في ن: سقط ]به[.

))) في ن: والمنان.

))) في ن: بـ »يس«.
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وحَ الأحْمَدِيَّ  اجًا مُنِيًرا، وَأوجَْدَ الرُّ دِيِّ سَِ مُحَمَّ
ْ
كَمَالِ ال

ْ
مَشِيئَتِهِ، فأَطْلعََ شَمْسَ ال

عَوَالمَِ مِنهُْ تَفْصِيلً وَتَقْدِيرًا، قَالَ 
ْ
مِنْ فَيضِْ كَمَالِ وجُُودِهِ إنسَْاناً كَبِيًرا، وخََلقََ ال

عَليَهِْ  وَقَالَ صَلىِّ الله   ،)1(» مِنِّ مُؤْمِنوُنَ 
ْ
وَال الِله  مِن  »أناَ  لَمُ:  وَالسَّ لَةُ  الصَّ عَليَهِْ 

لُ مَا خَلقََ الُله نوُريِ«)2(  وسََلَّمَ: »أوَّ

، فَهُوَ صَلىَّ   بَيْنَ
َ

 أيْنَ وَلا
َ

صْلِيَّةً؛ حَيثُْ لا
َ
ةً أ

َ
أبدَْعَهُ حَقِيقَْةً كُلِّيَّةً، وجََعَلهَُ نشَْأ

مِيعِ 
َ
لِج بَرُ 

ْ
ك

َ
الأ وَالأبُ  الأجْناَس،  يعِ  جَمِ مِنْ  عَالِ)3( 

ْ
ال نسُْ  ِ

ْ
الج وسََلَّمَ  عَليَهِْ  الُله 

يَّة، وذََلكَِ لِكونهِِ  رَتْ طِينْتَُهُ وَظُهُورُ صُوْرَتهِِ العُنصُْرِ المَوجُْودَاتِ وَالنَّاس، وَإنْ تأَخَّ
يعِ  قِ، وَهُوَ أصْلُ جَمِ

ْ
، وَنُفُوذُ أمْرِهِ فِي الخلَ ائرَِةِ الكَونِيَّة، فَهُوَ سُِّ الحقَِّ سَِّ نُقْطَةِ الدَّ

لوََاتِ وَالتَّحِيَّات، كَمَا سَتسَْمَعُهُ مِنْ حَدِيثِ  فضَْلُ الصَّ
َ
الكَئنِاَت، عَليَهِْ مِنْ رَبِّهِ أ

تُ رسَُولَ الِله صَلىَّ الُله عَليَهِْ 
ْ
ل
َ
جَابرِِ بنِْ عَبدِْ الِله رضََِ الُله عَنهُْ وَأرضَْاهُ قَالَ: سَأ

 فَقَالَ: »هُو نوُْرُ نبَِيِّكَ ياَ جَابرُِ، خَلقََهُ الُله 
َ

ءٍ خَلقََهُ الُله تَعَالى لِ شَيْ وسََلَّمَ عَنْ أوَّ
امَهُ فِي مَقَامِ  ءٍ، وحَِيَن خَلقََهُ أقَامَهُ قُدَّ ، وخََلقََ بَعْدَهُ كَُّ شَيْ ثُمَّ خَلقََ فِيهِ  كَُّ خَيْرٍ
عَرْشَ مِنْ قِسْمٍ، 

ْ
فَ سَنَةٍ، ثُمَّ جَعَلهَُ أرْبَعَةَ أقسَْامٍ، فَخَلقََ ال

ْ
قُرْبِ اثْنَْ عَشَرَ أل

ْ
ال

كُرسِْيِّ مِنْ قِسْمٍ.
ْ
عَرْشِ وخََزَنةََ ال

ْ
كُرسِْيَّ مِنْ قِسْمٍ، وحََمَلةََ ال

ْ
وَال

رْبَعَةَ 
َ
أ فَ سَنَةٍ، ثُمَّ جَعَلهَُ 

ْ
بُِّ اثْنَْ عَشَرَ أل

ْ
ابعَِ فِي مَقَامِ الح قِسْمَ الرَّ

ْ
وَأقاَمَ ال

نََّةَ مِنْ قِسْمٍ، وَأقَامَ القِسْمَ 
ْ
قَلمََ مِنْ قِسْمٍ، وَاللَّوْحَ مِنْ قِسْمٍ، وَالج

ْ
أقسَْامٍ، فَخَلقََ ال

فَخَلقََ  أجْزَاءٍ،  أرْبَعَةَ  جَعَلهَُ  ثُمَّ  سَنَةٍ،  فَ 
ْ
أل عَشَرَ  اثْنَْ  وَفِْ 

ْ
الخ مَقَامِ  فِي  ابعَِ  الرَّ

))) أخرجه الديلم بل سند عن عبد الله بن جراد، كما في المقاصد الحسنة ح190، وذكر أنه موضوع.

))) أخرجه أبو عبد الله التميم في تلقيح العقول 427/1.

))) في س: الغال.
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كَوَاكِبَ مِنْ جُزءٍْ، 
ْ
قَمَرَ وَال

ْ
مْسَ مِنْ جُزءٍْ، وخََلقََ ال مَلَئكَِةَ مِنْ جُزءٍْ، وخََلقََ الشَّ

ْ
ال

فَ سَنَةٍ، ثُمَّ جَعَلهَُ أرْبَعَةَ أجْزَاءٍ، 
ْ
ابعَِ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ اثْنَْ عَشَرَ أل زُءَْ الرَّ

ْ
وَأقَامَ الج

مَ  مِنْ جُزءٍْ، وَالعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ مِنْ جُزءٍْ، 
ْ
مَ)1( وَالِحل

ْ
عِل

ْ
عَقْلَ مِنْ جُزءٍْ، وَال

ْ
فَخَلقََ ال

هِ)3( فَرشََحَ 
فَ سَنَةٍ، ثُمَّ نَظَرَ)2( إليَْ

ْ
يََاءِ اثْنَْ عَشَرَ أل

ْ
ابعَِ فِي مَقَامِ الح زُءَْ الرَّ

ْ
وَأقَامَ الج

فِ قَطْرَةٍ مِن النُّورِ، 
َ

فًا وَأرْبَعَةُ آلا
ْ
ونَ أل فٍ وعَِشْرُ

ْ
النُّورُ عَرَقاً، فَقَطَرَتْ مِنهُْ مِائةَُ أل

نبِْياَءِ، فَخَلقََ 
ْ

تْ أرْوَاحُ الأ فَخَلقََ الُله مِنْ كُِّ قَطْرَةٍ رُوحَ نبَِيٍّ أوْ رسَُولٍ، ثُمَّ تَنَفَسَّ
مُؤْمِنِيَن 

ْ
ال مُطِيعِيَن مِن 

ْ
هَدَاءَ وَال عَدَاءَ وَالشُّ وْلِيَاءَ وَالسُّ

ْ
 مِنْ أنْفَاسِهِم الأ

َ
الُله تَعَالى

بعِْ مِن  مَاوَاتِ السَّ كُرسِْيُّ مِن نوُريِ، وَمَلَئكَِةُ السَّ
ْ
 يوَْمِ القِيَامَةِ؛ فَالعَرْشُ وَال

َ
إلى

مْسُ وَالقَمَرُ وَالكَواكِبُ مِنْ  مَلَئكَِةِ مِن نوُريِ، وَالشَّ
ْ
وحَانِيُّونَ مِنْ ال نوُريِ، وَالرُّ

هَدَاءُ  نبِْيَاءِ مِن نوُْريِ، وَالشُّ
ْ

مُ وَالتَّوْفِيقُ مِنْ نوُريِ، وَأرْوَاحُ الرُّسُلِ وَالأ
ْ
نوُريِ، وَالعِل

الِحوُنَ مِنْ نَتَائجِِ نوُريِ، ثُمَّ خَلقََ الُله اثْنَْ عَشَرَ حِجَاباً فَأقَامَ نوُريِ، وَهُوَ  وَالصَّ
عَادَةِ وَالهَيبَْةِ  كَرَامَةِ وَالسَّ

ْ
فَ سَنَةٍ، وه حِجَابُ)4( ال

ْ
ابعُِ، فِي كُِّ حِجَابٍ أل الجزُءُْ الرَّ

دْقِ،  وَالصِّ َقِيِن،  وَاليْ بْرِ 
وَالصَّ كِينَةِ  وَالسَّ وَالوَقَارِ  مِ 

ْ
وَالِحل مِ 

ْ
وَالعِل وَالرَّحْمَةِ  أفَةِ  وَالرَّ

مِن  النُّورُ  خَرَجَ  ا  فَلمََّ سَنَةٍ،  فَ 
ْ
أل حِجَابٍ  كُِّ  فِي  النُّورُ  ذَلكَِ   

َ
تَعَالى الَله  فَعَبَدَ 

اجِ  َ مَغْربِِ كَلسِّ
ْ
قِ  وَال رضِْ، فَكَنَ يضُِيءُ مِنهَْا بَيْنَ المَشْرِ

َ ْ
هُ الُله فِي الأ الحجُُبِ زَكَّ

بَ فِيهِ مِنَ النُّورِ   آدَمَ مِنْ طِيِن الأرضِْ، فَرَكَّ
َ

مُظْلِمِ، ثُمَّ خَلقََ الُله تَعَالى
ْ
فِي اللَّيلِْ ال

 طَاهِرٍ، وَمِنْ طَاهِرٍ 
َ

 »شِيثَ«، وَكَنَ ينَتَْقِلُ مِنْ طَيِّبٍ إلى
َ

فِي جَبِينِهِ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنهُْ إلى

))) في س: سقط ]والعلم[.

))) في ن: انظر.

))) في س: سقط ]إليه[.

))) في ن: الحجاب.
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لِبِ، وَمِنهُْ  مُطَّ
ْ
بِ عَبدِْ الِله بنِْ عَبدِْ ال

ْ
 صُل

َ
 إلى

َ
 طَيِّبٍ حَتىَّ أوصَْلنَِ الُله تَعَالى

َ
إلى

مُرسَْلِيَن، وخََاتَمَ 
ْ
نْياَ، فَجَعَلنَِ سَيِّدَ ال  الدُّ

َ
 رحَِم أميِّ آمِنَةَ، ثُمَّ أخْرجََنِ الُله إلى

َ
إلى

قِ نبَِيِّكَ ياَ جَابرُِ« .
ْ
نَ بدَْءُ خَل

َ
، هَكَذَا)1( ك عَالمَِيْنَ

ْ
النَّبِيِّيَن، وَرحَْمَةً للِ

عَلىَ  دَائمًِا   
َ

تَتَوَالى صَلَةً  الهَاشِمِيَّة،  سَةِ  المُقَدَّ اتِ  الَّ عَلىَ  وسََلِّمَ   اللهم صَلِّ 
َا بِجَاهِهِ الِختَام، ياَ رحَْمَنُ.

َ
مَمَرِّ اللَّيَالِ وَالأيَّام، وَأحْسِنْ لن

وَفِ  يِن«)2(،  وَالطِّ مَاءِ 
ْ
ال بَيْنَ  وَآدَمُ  نبَِيًّا  »كُنتُْ  وسََلَّمَ:  عَليَهِْ  الُله  صَلىَّ  وَقَالَ 

صْلُ 
َ
نَّهُ أ

َ
سََدِ«)3(، فنبَّهَ صَلىَّ الله عَليَهِْ وسََلَّمَ عَلى أ

ْ
وحِ وَالج رِوَايةٍَ : »وَآدَمُ بَيْنَ الرُّ

وحِ وَالجسََدِ، فَكَنَ آدَمُ حِينْئَِذٍ  الوجُُودِ كُلِّهِ، آدَمَ فَمَنْ دُونهَُ؛ لأنَّهُ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّ
ا أرَادَ الُله  سَدِهِ صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ، فَلمََّ

َ
)4( لرُِوحِهِ وَلَا لِج  تَعَينُّ

َ
شَيئًْا مَعْلوُمًا، لا

هَ   وجََّ
َ

 رُوحَ فِيهِْ، وذََلكَِ أنَّهُ تَعَالى
َ

اهُ شَبَحًا لا  ظُهُورَ جَسَدِ آدَمَ سَوَّ
َ

سُبحَْانهَُ وَتَعَالى
هِْ بقَِبضَْةٍ مِنهَْا لِيَنفُْخَ فِيهَْا صُورَةَ)5(جَسَدِ 

َ
 الأرضِْ مَلكًَ بَعْدَ مَلكٍَ؛ لِيَأتوُا إلي

َ
إلى

يأَخُذَ   
َّ
ألا أرسَْلهَُ  باِلِي  الأرضُْ  عَليَهِْ  وَتُقْسِمُ   

َّ
إلا مِنهُْمْ)6(  مَلكٍَ  مِنْ  فَمَا  آدَمَ، 

هَْا عَزْرَائِيلَ عَليَهِْ 
َ

هَ إلي  أنْ وجََّ
َ

مِنهَْا شَيئْاً يكَُونُ غَدًا مِنْ أهْلِ النَّارِ، فَيَرجِْعُ، إلى

))) في س: هذا.

))) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٦404، بلفظ: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل 

في طينته، وبنحوه أخرجه الحاكم في المستدرك 3٥٦٦.

))) أخرجه أحمد ح 1٦٦23، بلفظ: متى جعلت نبيا، فقال: وآدم بين الروح والجسد.

))) في س: تعيين.

))) في ن: سقط ]صورة[.

))) في س: سقط ]منهم[.
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هَنِ وَأمَرَنِي  ي وجََّ ِ
َّ

لَمُ، فَأقسَْمَتْ عَليَهِْ كَمَا أقسَْمَتْ عَلىَ غَيْرِهِ، فَقَالَ لهََا: إنَّ ال السَّ
وَأحْمَرِهَا  بْيَضِهَا 

َ
وَأ سَهْلِهَا وحََزَنهَِا،  مِنْ  قَبضَْةً  مِنهَْا  فَقَبَضَ  مِنكِْ،  اعَةِ  باِلطَّ  

َ
أوْلى

قِّ 
َ
ا حَضَرَ بَيْنَ يدََيِ الح وَانهِِمْ، فَلمََّ

ْ
وَأسْودَِهَا، ]وظهَرَ ذَلكَِ[ )1( فِي أخْلَقِ النَّاسِ وَأل

رَ  كَ القَبضَْةِ، فَخَمَّ
ْ
هُ قَبضَْ مَنْ يَقْبِضُهُ)3( مِنْ تلِ

َّ
فَهَ)2( بأِنْ وَلا  شََّ

َ
سُبحَْانهَُ وَتَعَالى

يَوَانِيِّ فِي 
وْحِ الحَْ ، وَسُِّ الرُّ لهَِيَّ

ْ
 طِينَةَ آدَمَ بِيَدَيهِْ)4( حَتىَّ قَبِلتَِ النَّفْخَ الإ

َ
الُله تَعَالى

مَلكَُ: احْمَدِ الَله 
ْ
ُ ال

َ
ا سََتِ النَّفْخَةُ فِيهِْ عَطَسَ، فَقَالَ ل وْرَةِ، فَلمََّ كَ الصُّ

ْ
أجْزَاءِ تلِ

ي لِتَحْمَدَنِي 
َ
ُ رَبُّهُ: يرَحَْمُكَ الُله ياَ آدَمُ؛ لهذَا خَلقَْتُكَ: أ

َ
، فَحَمِدَ الَله،  فَقَالَ ل

َ
تَعَالى

دَ الَله تَعَالَى وَناَجَاهُ)6(. عَاطِسِ إذَا حَمِ
ْ
فَأرحَْمَكَ، فَذَلكَِ)5( سُنَّةٌ فِي تشَْمِيتِ ال

عَلىَ  دَائمًِا   
َ

تَتَوَالى صَلَةً  الهَاشِمِيَّة،  سَةِ  المُقَدَّ اتِ  الَّ عَلىَ  وسََلِّمْ   اللهم صَلِّ 
َا بِجَاهِهِ الِختَام، ياَ رحَْمَن.

َ
مَمَرِّ اللَّيَالِ وَالأيَّام، وَأحْسِنْ لن

 
َ

ا أرَادَ الُله تَعَالى ةٍ، فَلمََّ بَ الُله تَعَالى جَسَدَ آدَمَ مِنْ طَبَائعَِ مُختَْلِفَةٍ مُتَضَادَّ فَرَكَّ
وَظَهَرَ  باِلإمْدَاد،  عَليَهِْ  المُفِيضِ  رُوحِهِ الإلهَِيِّ  مِنْ  فِيهِ  نَفَخَ  وَاجْتِمَاعَهَا  تأَلِيفَهَا 

وَانِ.
ْ
كَ مِنَ الأل

ْ
))) في ن: فَظَهَرَ مَا فِي تلِ

))) في ن: شفها.

))) في ن: قبضه.

))) في س: بين يديه.

))) في س: فذاك.

))) في ن: سقط ]وناجاه[.
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القَائمُِ  دِيُّ  الأحْمَ  )2( السُِّ وَهُوَ  وَالأعْدَاد،  الحرُُوفِ)1(  وَمَعَانِي  كَِمَاتِ 
ْ
ال سُِّ  فِيهِ 

افِعُ لسَِائرِِ  برَِبِّهِ فِي أزَلِ الآزَالِ، وَأبدَِ الآباَد، المُمِدُّ لِلآباَءِ وَالَبنِيَن وَالأجْدَاد، الشَّ
عَرَقِ يوَْمَ 

ْ
سُ عَنهُْم كُرْبَةَ المَحْشَرِ وَزحَْمَةَ ال قِ فِي يوَْمِ الحشَْرِ وَالمَعَاد، وَالمُنَفِّ

ْ
الخلَ

مَمِ 
ُ
لِلأ لَمُ  السَّ عَليَهِْمُ  الأنبِْيَاءِ  إحَالةَِ  بَعْدَ  وذََلكَِ  د، 

َ
هَاتُ عَن الأوْلا مَّ

ُ
الأ تذَْهَلُ 

وَالمَقَالةََ  الإحَالةََ  فَقَبِلَ  دَاد،  الشِّ هْوَالِ 
ْ

الأ ودََفعِْ  القَضَاءِ  فَصْلِ  فِي  عَليَهِْ  يعِهَا  جَمِ
 أنْ تسَْتَمِرَّ شَفَاعَتُهُ 

َ
عُ إلى فَاعَةِ، فَيشَْفَعُ فَيشَُفَّ لمَِا أيَّدَهُ الُله بهِِ مِن الكَرَامَةِ وَالشَّ

فَهُوَ  فَيُخْرجَِهُ مِن النَّارِ،  إيمَانٍ،  مِنْ  مِنْ خَردَْلٍ  مِثقَْالِ حَبَّةٍ  أدْنَ  بِهِ 
ْ
قَل فِيمَنْ فِي 

َفُ  فَلهَُ الفَضْلُ وَالشرَّ ةَ،  عَامَّ
ْ
وَال اَصَّ 

ْ
بهَِا الخ الَّتِ رحَِمَ الُله  ةُ  عَامَّ

ْ
ال الرَّحْمَةُ   ]272[

باَبَ  وَالفَاتحُِ  وَالآخِرِيَّةِ،  لِيَّةِ  وَّ
ْ

الأ بَيْنَ  الجاَمِعُ  الأجْمَل،  الأعَزُّ  الجاَهُ   ُ
َ

وَل مَل، 
ْ
الأك

هُ  وَانِ مِن الُبطُونِ المُسْتَجِنَّةِ، فَسُبحَْانَ مَنْ أمَدَّ
ْ
فَاتحُِ باَبَ أعْيَانِ الأك

ْ
نََّةِ، وَال

ْ
الج

تَقْدِرُ عَلىَ   
َ

بمَِا لا الأناَم،  سَائرِِ  بَيْنِ  مِنْ  هُ  سَام، وخََصَّ ِ
ْ
الج مَوَاهِبَ 

ْ
ال هَذِهِ  وَأعْطَاهُ 

قلَْم، وذََلكَِ مِنْ فَيضِْ عِناَيتَِهِ، وَمُطْلقَِ مَشِيئَْتِهِ وَإرَادَتهِِ، وسََبقِْ 
ْ

تَعْيِينِهِ حَرَكَتُ الأ
 المِنَّةُ؛ إذْ 

ُ
نَا بِجَنَابهِِ)3(، وَلَ مَْدُ؛ إذْ خَصَّ

ْ
ُ الح

َ
فَضْلُ عَليَنْاَ بهِِ، وَل

ْ
قَلمَِ قُدْرَتهِِ، فَلهَُ ال

ْصِيصِْ إرَادَتهِِ. كْرُ دَائمًِا بدَِوَامِ تخَ ُ الشُّ
َ

تِهِ، وَل مَّ
ُ
جَعَلنََا مِنْ أ

رْوَاحِ مُحـْــيِي كُِّ مَيـْــتٍ  
ْ

أبـُــوْ الأ
الشّـــمُوْلِ مُبَارَكَـــةِ 

ْ
ال بنَِفْحَتِـــهِ 

))) في ن: سقط ]الحروف[.

))) في ن: س.

))) في ن: به.

https://arabicdawateislami.net



- 67 -

مَعَـالِ   
ْ
ال كُـرسِْيُّ  الِله  حَبِيـْبُ 

عِـزِّ الجلَِيلِ)1(
ْ
 وعََـرْشُ كَمَـالِ ذِي ال

جُـرْحٍ     كُِّ  مَرْهَـمُ  الِله  دَوَاءُ 
عَلِيـْلِ)2(

ْ
وَلل مَرِيـْضِ 

ْ
للِ شِـفَاءٌ 

فِينَْـا      وسََـنَاهُ  رَبِّنَـا  ةُ  هَدِيّـَ
الّدخُـوْلِ مَـةُ  مُعَظَّ

ْ
ال وَكَعْبَتُـهُ 

لٍ    
َ
عا ـأنِ)3(،  الشَّ سُِّ  الرَّحْمَـنِ،  يـَدُ 

وَطُـوْلٍ عَـرْضٍ  مِـنْ  عْيَـانِ 
ْ

الأ عَلىَ 

ا     طُـرًّ الِله  أنبِْيَـاءَ  َـاوَزَ  تَ
وَمِيكَْئِيـْلٍ ائِيـلَ  بِجَبْرَ وَمَـرَّ 

فـَردٍْ    وَكُلِّ   ِ
َ

الإل وَأمْـلَكِ 
الجلَِيـْلِ)4( قَـدْرِ 

ْ
ال ذِي  افِيـْلَ  وَإسَْ

مَقَـامٍ      
َ

إلى عُيُـوْنِ 
ْ
ال عَـن  وغََبَ 

جلِيـْلِ)5( هُـوتٍْ 
َ

لا ـَبَرُوتِْ 
ْ
الج مِـن 

))) في ن: الجميل.

))) في ن: والعليل.

))) في س: الله.

))) في ن: جليل.

))) في ن: حليل.
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رضِْ وَمَغَارِبَهَا، فَلمَْ أرَ رجَُلً 
ْ

لَمِ-: قَلَّبتُْ مَشَارِقَ الأ يلُْ -عَليَهِْ السَّ قَالَ جِبْرِ
وَقَالَ -صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ-: »إنيِّ  دٍ -صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ-،  أفضَْلَ مِنْ مُحمََّ
، وَإنَّ آدَمَ لمَُنجَْدِلٌ فِي طِينْتَِهِ، ودََعْوَةُ أبِي إبرَْاهِيمَْ، وَبشَِارَةُ  اَتَمُ النَّبِيِّيْنَ

َ
عِندَْ الِله لخ

الصَلَةُ  -عَليَهِْ  وَقَالَ   ، عِيْنَ أجمَْ وعََليَهِْمْ  عَليَهِْ  وسََلمَُهُ  الِله  صَلوََاتُ  عِيسَْى«)1( 
مَلئكَِةُ بتِسَْبِيحِْنَا«، وَقَالَ 

ْ
عَرْشِ، فَسَبَّحْناَ فَسَبَّحَ ال

ْ
لَمُ-: »كُنَّا أظِلَّةً حَوْلَ ال وَالسَّ

 جَعَلنَِ الُله عَزَّ وجََلَّ فِي 
َّ

قَ النَّاسُ فِرْقَتيَْنِ إلا -صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ-: »مَا افْتَرَ
اهِلِيَّةِ، حَتىَّ 

ءٌ مِن عُهْرِ)2( الجَْ ، وَلمَْ يصُِبنِْ شَيْ خْرجِْتُ مِنْ بَيْنِ أبوََيَّ
ُ
خَيْرِهِمَا، وَأ

 أبِي 
َ

نْ آدَمَ حَتىَّ انتَهَيتُْ إلى ُ خْرَجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لدَ
ُ
أ وَلمَْ  خْرجِْتُ مِنْ نكَِاحٍ، 

ُ
أ

فاً-)3(. كُمْ أباً« -صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَزَادَهُ شََ كُمْ نَفْسًا وخََيْرُ ؛ فَأناَ خَيْرُ وَأميِّ

ي  ِ
َّ

ُّ ال اهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتاَبَ عَليَهِْ وَهَدَى، وَهُوَ السِّ كَِمَاتُ الَّتِ تلَقََّ
ْ
 فَهُوَ ال

فى  َّ ]القمر: 14[ ، وَهَِ أرْبَعَةُ أعْيُنٍ  ثي  فِينَْةِ الَّتِ قِيلَْ فِيهَْا    ُّٱ  لَ بهِِ نوُْحٌ فِي السَّ حُمِ
عَنهُْ،  الُله  رضََِ  عُمَرَ  وَعَيْنُ  عَنهُْ،  الُله  رضََِ  عَتِيقٍْ  عَيْنُ  حَابةَِ:  الصَّ أعْيُنِ  مِنْ 
حَابةَِ  ، رضََِ الُله عَنهُْ وَعَنْ سَائرِِ الصَّ ٍّ وَعَيْنُ عُثمَْانَ رضََِ الُله عَنهُْ، وَعَيْنُ عَليِ

. أجْمَعِيْنَ

))) أخرجه أحمد في مسنده 171٥0، والبيهقي في شعب الإيمان 1322.

))) في ن: سقط ]عهر[.

401/11[وانظر:  التلخيص  العمال  النبوة ]كما في كنز   البيهقي في دلائل  اللفظ  بهذا  ))) أخرجه 

الحبير 3٦1/3.
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ي  لُ، وَهُوَ النُّوْرُ الَِّ مُكَمَّ
ْ
مِلُ ال

َ
ك

ْ
مُ طَه)1( صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ وَال مُقَدَّ

ْ
 وَهُوَ ال

ي فَدَى الُله بهِِ إسْمَاعِيلَْ  ِ
َّ

ُّ ال لَمُ، وَهُوَ السِّ  الُله بهِِ ناَرَ إبرَْاهِيمَْ عَليَهِْ السَّ
َ
أطْفَأ

لَمُ. عَليَهِْ السَّ

 دَائمًِا عَلىَ مَمَرِّ 
َ

سَةِ الهَاشِمِيَّة، صَلَةً تَتَوَالى اتِ المُقَدَّ اللهم صَلِّ وسََلِّمْ عَلىَ الَّ
َا بِجَاهِهِ الِختَام، ياَ رحَْمَن. 

َ
اللَّيَالِ وَالأياَم، وَأحْسِنْ لن

وَقتٍْ  فِي  ظَاهِرٌ  وَهُوَ)2(  نبِْياَءِ، 
ْ

الأ عِندَْ  مَعْلوُْمٌ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  الُله  صَلىَّ  فَهُوَ 
 

َّ
نَّهُ، وَمَا مِنهُْمْ نبَِيٌّ إلا َنصُْرُ

َ
ُؤْمِنُنَّ بهِِ وَلي عَهْدَ ليَ

ْ
خَذَ الُله عَليَهِْمْ ال

َ
مَخصُْوصٍْ؛ إذْ قَدْ أ

نمنننىني  نز  :   ُّٱ 
َ

هِْ بقَِوْلِِ تَعَالى
َ

تِهِ بمَِا عَهِدَ الُله بهِِ إلي  أمَّ
َ

وَقَدْ عَهِدَ إلى
ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

سح  َّ آل ]عمران: 81[، وَقَالَ صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ:  سج  خم  حمخج 

ةَ  فِيلِْ إلَى مَكَّ
ْ
هَ أصْحَابُ ال ا توَجََّ »لوَْ كَنَ مُوسَْى حَيًّا مَا وسَِعَهُ غَيْرُ اتِّبَاعِي«)3(، وَلمََّ

نَةِ، وَفُدِيَ أبوُهُْ  كَ السَّ
ْ
كَةِ ظُهُوْرهِِ تلِ كَعْبَةِ مَنَعَهُمُ الُله تَعَالَى ببَِرَ

ْ
]يرُِيدُونَ هَدْمِ[)4( ال

ةَ؛ لأنَّهَا وسَْطُ  ُ، وَوُلِدَ صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ بمَِكَّ
َ

اَمِلِ ل
ْ
ِّ الح بلِِ للِسِّ

ْ
بمِِائةٍَ مِن الإ

كَعْبَةِ؛ وذََلكَِ 
ْ
رضَْ مِنْ مَوضِْعِ ال

ْ
 دَحَ الأ

َ
رضِْ وَنُقْطَتُهَا، وَقِيلَْ: إنَّ الَله تَعَالى

ْ
الأ

ي  ِ
َّ

ال مَوجُْودْ، 
ْ
ال اهِرُ  الظَّ هُ  وَسُِّ وجُُودْ، 

ْ
ال دَائرَِةِ  نُقْطَةُ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  الُله  صَلىَّ  لأنَّه 

))) في ن: سقط ]طه[.

))) في س: وإنه.

))) أخرجه أحمد 1٥1٥٦، وابن أبي شيبة 2٦421.

))) في ن: وهدم.
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 يَقُوْمُ فِيهِْ 
َ

قَائمُِ فِي مَقَامٍ لا
ْ
هُودْ، ال مَخْصُوصُْ بكَِمَالِ الشُّ

ْ
مَعْبُودْ، ال

ْ
ُ ال

َ
عُرفَِ بهِِ الإل

اهُ الُله قَبلَْ ظُهُوْرهِِ  ي سَمَّ ِ
َّ

مَحْمُودْ، ال
ْ
دٍ ال مُسَمىَّ بمُِحَمَّ

ْ
نُُودْ، ال

ْ
غَيْرُهُ يوَْمَ عَرْضِ الج

يج  هي  هى  هم  لَمُ:   ُّٱ  مَجِيدْ، عَلىَ لسَِانِ نبَِيِّهِ عِيسَْى عَليَهِْ السَّ
ْ
قُرْآنِ ال

ْ
فِي ال

وجُُودِْ مَشْهُودًْا، صَلىَّ 
ْ
باِل  مَحمُْودًْا، قَبلَْ ظُهُوْرهِِ 

ْ
يم َّ ]الصف: ٦[  فَلمَْ يزََل يخ  يح 

مَعْبُودْ.
ْ
)2(  ال قِّ

مَلِكِ الحَْ
ْ
الُله عَليَهِْ وعََلى آلِِ وصََحْبِهِ وسََلَّمَ)1( بدَِوَامِ الِله ال

 دَائمًِا عَلىَ 
َ

سَةِ الهَاشِمِيَّة، صَلَةً تَتَوَالى اتِ المُقَدَّ اللهم صَلِّ وسََلِّمْ عَلىَ الَّ
َا بِجَاهِهِ الِختاَم، ياَ رحَْمَن.

َ
مَمَرِّ اللَّيَالِ وَالأياَم، وَأحْسِنْ لن

آدَمَ    مِـــنْ  الُله  َكَ  َـــيرَّ تخَ
ــقِي ــدِرًا ترَْتـَ ــتَ مُنحَْـ ـ

ْ
ــا زِل فَمَـ

طَيِّـــبٍ   مِـــنْ  الُله  وَأظْهَـــرَكَ 
مُتَّـــقِي أبٍ  كُِّ  ـــبِ 

ْ
صُل  

َ
إلى

هُ صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ: آمِنَةُ بنِتُْ وَهْبِ بنِْ عَبدِْ مَنَافِ بنِْ زهُْرَةَ، رضََِ  وَأمُّ
الُله عَنهَْا.

ِ إبرَْاهِيمَْ إسْمَاعِيلَْ، 
ْ

وَقَالَ صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ: »إنَّ الَله اصْطَفَى مِنْ وُلد
وَاصْطَفَى  قُرَيشًْا،  كِناَنةََ  مِنْ  وَاصْطَفَى  كِناَنةََ،  بنَِ  إسْمَاعِيلَْ  بنَِ  مِنْ  وَاصْطَفَى 
الُله  هُ صَلىَّ  أمُّ بهِِ  لتَْ  وحََمَ هَاشِمٍ«)3(،  بنَِ  مِنْ  وَاصْطَفَانِي  هَاشِمٍ،  بنَِ  قُرَيشٍْ  مِنْ 

))) في س: سقط ]وسلم[.

))) في س: سقط ]الحق[.

))) أخرجه مسلم 1)227٦(.
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تُ 
ْ
ل تَقُوْلُ: مَا)1( شَعُرْتُ أنيِّ حَمَ ، وَكَنتَْ  ثنْيَْنِ

ْ
عَليَهِْ وسََلَّمَ فِي شَهْرِ رجََب، يوَْمَ الا

وَقِيلَْ:  رَفْعَ حَيضِْي،   أنيِّ أنكَْرْتُ 
َّ

النِّسَاءُ، إلا د  ِ
َ

ُ ثقَِلً كَمَا ت
َ

 وجََدْتُ ل
َ

بهِِ وَلا
د، بلَْ كَنَ 

َ
وْلا

ْ
ى الأ يَضِْ كَمَا يَتَغَذَّ

ْ
إنَّه صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ لمَْ يَتَغَذَّ مِنْ دَمِ الح

ةِ، وذََلكَِ  َّ غِذَاؤُهُ بلِطََائفِِ الإمْدَاد، وَلهَِذَا وُلِدَ صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ مَقْطُوْعَ السُّ
يفٌْ، وجَِسْمٌ  نَِيْن؛ إذْ هُوَ صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ رُوْحٌ شَِ

ْ
 الج

َ
غِذَاءِ إلى

ْ
مَحلَُّ نُفُوذِْ ال

 حَيثُْ 
َ

يفِْ حَيثُْ لا ِ
سِْيَ بِجَسَدِهِ الشرَّ

ُ
مُؤْمِنِيْن، فَلِهَذَا أ

ْ
طَفُ أرْوَاحِ ال

ْ
لطَِيفٌْ، أل

مَاوَاتِ   ]ظُهُوْرَ نوُرهِِ فِي السَّ
َ

ا أرَادَ الُله تَعَالى عَيْن، وَلمََّ
ْ
 أينْ، وَاخْتُصَّ بشُِهُودِْ ال

َ
وَلا

هَادِي فِي هَذِهِ 
ْ
ال ي يكَُوْنُ مِنهُْ النَّبِيُّ  مَكْنُوْنَ الَِّ

ْ
ال [)2( النُّوْرَ  رضِْ نوُدِي بأِنَّ

ْ
وَالأ

أرَادَ  وحَِيْنَ  وَنذَِيرًْا،  ا  بشَِيْرً النَّاسِ   
َ

إلى يَخْرُجُ  ي  ِ
َّ

ال هِ،  أمِّ بَطْنِ  فِي  يسَْتَقِرُّ  اللَّيلْةَِ 
فِي  هَا  مَصُوْنةَِ، حَضَرَ

ْ
ال آمِنَةَ  مِنْ صَدَفِ)3(  مَكْنُوْنةَِ 

ْ
ال وَهَْرَةِ 

ْ
إبرَْازَ الج سُبحَْانهَُ  الُله 

وَمَرْيَمُ  فِرعَْوْنَ،  امْرَأةُ  آسِيَةُ  زْمَانِ 
ْ
الأ يعِْ  جَمِ عَلىَ  فَضْلً)4(  اجِحَةِ  الرَّ اللَّيلْةَِ  كَ 

ْ
تلِ

وَأخَذَهَا  ان،  وَالشَّ قَدْرِ 
ْ
ال لِ 

َ
لِظُهُوْرِ عا نَان)5(؛  ِ

ْ
الج حُوْرِ  مِنْ  وَبَعْضٌ  عِمْرَانَ،  ابْنَةُ 

عَليَهِْ  الُله  صَلىَّ  دٍ،  مُحمََّ عَلىَ  الُله  ]صَلىَّ  وَالجاَن،  الإنسِْ  سَيِّدَ  تْ  َ فَوَلدَ مَخَاضُ 
ْ
ال

مَنَّان[)6(.
ْ
كَرِيمِْ ال

ْ
وسََلَّمَ، بدَِوَامِ ال

))) في ن: لما.

))) في ن: ظهوره نودي في السماوات والأرض بأن.

))) في س: صدفة.

))) في س: سقط ]فضل[.

))) في س: تلك الجنان.

))) في س: سقط ما بين ][. 
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]مََلُّ القِيَامِ[)1(

لْةََ الثَّانِي 
َ

لِ لي وَّ
ْ

وَوُلِدَ -صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ- يوَْمَ الِإثنْيَْنِ فِي شَهْرِ رَبيِعٍْ الأ
مَاءِ نظَِيفًْا   السَّ

َ
هُ مُعْتَمِدًا عَلىَ يدََيهِْ رَافِعًا رَأسَهُ إلى تهُْ أمُّ َ عَشَرَ مِنهُْ، وَوَقَعَ حِيْنَ وَلدَ

مَاءِ حَتىَّ كَدَتْ  ُوْمُ السَّ دُ، ودََنتَْ نجُ
َ

وْلا
ْ

ُ  الأ
َ

 أذًى كَمَا يوُْلد
َ

طَيِّبًا، مَا بهِِ مِنْ دَمٍ وَلا
صَلىَّ   

َ
وَوُلِد الِبطَاح،   

َ
مَلأ ي  الَِّ اح)2(  وضََّ

ْ
ال نوُرهِِ  مِن  ةً  مُسْتَمِدِّ رضِْ 

َ
الأ عَلىَ  تَقَعَ 

وَكَنتَْ  بظُِهُوْرهِِ،  عَرَبُ 
ْ
ال فَعَزَّت  مَدْهُوناً،  ةِ  َّ السُّ مَقْطُوْعَ  مَختُْوْناً  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  الُله 

وَمُنِعَت  رضِْ، 
ْ

الأ سَائرِِ  فِي  صْنَامُ 
ْ

الأ سَت  وَنكُِّ عَجَمِ، 
ْ
ال حُكْمِ  تَْ 

َ
تح ذَلكَِ  قَبلَْ 

هُدَى، وَمِصْباَحُ 
ْ
مْعِ؛ لأنَّهُ صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ نوُْرُ ال يَاطِيْنُ مِنَ اسْتِرَاقِ السَّ الشَّ

مَاء. رضَْ وَالسَّ
ْ

مَسْمُوكُْ لأجْلِهِ الأ
ْ
جَ، وَال الدُّ

ظَهَر      مَنْ  لَ  أوَّ فَكَنَ  بَِيبُْ 
ْ
الح ظَهَرَ 

وَانتْشََر نوُْرًا  وَانِ 
ْ
ك

ْ
الأ عَلىَ  وَبَدَا 

مَهَابةٌَ              لََلِ 
ْ
الج سِِّ  مِنْ  وعََليَهِْ 

ظَهَر بصُِوْرَتهِِ  إبدَْاعٍ  وجََمَالُ 

إطْلَقِهِ          عَلىَ  بهِِ  وجُُودُْ 
ْ
ال ظَهَرَ 

َصَر البْ فِي  شَخْصٍ  لِكُِّ  يَاءُ  الضِّ فَهْوَ 

))) في ن: سقط ما بين ][. 

))) في س: الوضاح طه.
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ي         ِ
َّ

ال قُدْسِ 
ْ
ال ةَ  حَضْرَ بذَِلكَِ  أعْنِ 

وَر السُّ فِي  دَ  أحْمَ عِرشِ)1( 
ْ
ال ربَُّ  اهُ  سَمَّ

بُطُوْننَِا               ظَلَمَ  عَنَّا  بهِِ  وجََل 
وَر وَالصُّ مَعَانِي 

ْ
باِل ظَهَرْناَ  وَبهِِ   

إلهَِنَا            كَرِيمِْ 
ْ
ال ناَ 

َ
لمَِوْلا حَمْدًا 

بشََر
ْ
ال أباَ  بذَِاكَ  أعْنِ  بوِجُُودِْهِ 

مَدْحِهِ           فِي  دٍ  مُحمََّ حَمْدِ  مَحمُْودُْ 
كَر يدَُّ  

َ
لا مَا  وَفِيهِْ  مَانُ  الزَّ يَفْنَ   

ي     ِ
َّ

ال حْبُ  وَالصَّ الُله  عَليَهِْ  صَلىَّ 
رَر وَالدُّ الَّلآلِئ  مِثلُْ  أعْناَقُهُمْ   

عَلىَ  دَائمًِا   
َ

تَتَوَالى صَلَةً  الهَاشِمِيَّة،  سَةِ  المُقَدَّ اتِ  الَّ عَلىَ  وسََلِّمْ   اللهم صَلِّ 
َا بِجَاهِهِ الِختَامَ،ياَ رحَْمَن.

َ
مَمَرِّ اللَّيَالِ وَالأياَم، وَأحْسِنْ لن

ُ دَائرَِةَ 
َ

ملتَْ ل
ْ
هُ سَبعَْةَ أيَّامٍ، فأك ا وُلِدَ -صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلِّمْ- أرضَْعَتهُْ أمُّ وَلمََّ

ثُمَّ  مَثُوْبَةِ، 
ْ
باِل قِهَا  لِتَحَقُّ ثوَُيبَْةُ؛  اسْمُهَا  لهََبٍ  أبِي  هِ  لِعَمِّ ةٌ 

َ
مَوْلا أرضَْعَتهُْ  ثُمَّ  التَّمَامِ، 

اسْتُرضَْعَتْ ل حَلِيمَْةُ بنِتُْ أبِي ذُؤَيبٍْ، وَكَنتَْ مِنْ كَرَائمِِ قَوْمِهَا وخَِيَارهِِمْ، وذََلكَِ)2( 
هَا بهِِ  يعَْ مَنْ وصََلَ مَعَهَا للِرَّضَاعَةِ، وخََصَّ كَرَمِ، فَمَنَعَ الُله جَمِ

ْ
مِ وَال

ْ
ِل

ْ
قِهَا باِلح لِتَحَقُّ

ءٌ مِن اللَّبَ، فَأوجَْدَ الله فِيهِْ مِنَ  خَذَتهُْ وَمَا فِي ثدَْيهَِا شَيْ
َ
مُنَاسَبَةِ وَالنَّفَاعَةِ، فَأ

ْ
للِ

))) في ن: العزة.

))) في س: وذاك.
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مَن، فَرَضَعَ وَرضََعَ أخُوهُْ مَعَهُ، وَبَاركََ  كَةِ مَا لمَْ تكَُنْ تعَهدُهُ قَبلَْ ذَلكَِ الزَّ بَرَ
ْ
يَْرِ وَال

ْ
الخ

الُله فِي أرضِْهَا وَغَنَمِهَا حَتىَّ غَبَطَهَا سَائرُِ قَوْمِهَا، وعََلِمَتْ فَضْلهَُ عَليَهَْا وَكَنَ أعَزَّ 
 )2( هَا وَأبوََيهَْا، فَبَلغََ عِندَْهَا سَنتَيَْنِ حَتىَّ صَارَ غُلمًا جَفْرًا)1(؛ لأنَّ ِ

َ
عِندَْهَا مِنْ وَلد

كُِّيَّة.
ْ
عَالمَِ كُلِّهِ باِل

ْ
مَوَاهِبِ الإلهَِيَّة، وجََمَعَ الُله فِيهِْ قُوَى ال

ْ
نشَْأتهَُ كُلِّيَّة، وغَِذَاءَهُ باِل

تكَِ ياَ رسَُوْلَ 
َ
لُ نشَْأ ُ رجَُلٌ: كَيفَْ كَنَ أوَّ

َ
 رُويَِ أنَّهُ صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ ل

الِله؟ قَالَ: »كَنتَْ حَاضِنَتِ امْرَأةٌ مِنْ بنَِ سَعْدِ بنِْ بكَْرٍ، فَانْطَلقَْتُ أناَ وَابْنٌ لهََا 
نَا،  تُ: ياَ أخِي، اذْهَبْ ائتِْناَ بزَِادٍ مِنْ عِندِْ أمِّ

ْ
اَ، وَلمَْ نأَخُذْ مَعَناَ زَادًا، فَقُل

َ
فِي بُهَمٍ لن

انِ، فَقَالَ  هُمَا نسَِْ فَانْطَلقََ أخِي وَمَكَثتُْ عِندَْ الُبهَمِ، فَأقْبَلَ طَائرَِانِ أبْيَضَانِ كَأنَّ
وَبَطَحَانِي؛  فأَخَذَانِي   ، َّ يبَتَْدِرَانِ إلَ فَأقْبَلَ  نَعَمْ،  قَالَ:  هُوَ،  هُوَ  لصَِاحِبِهِ:  أحَدُهُمَا 
عَلقََتَيْنِ  مِنهُْ  وَأخْرجََا  بِي 

ْ
قَل اسْتَخْرجََا  ثُمَّ  بَطْنِ،  ا  فَشَقَّ قَفَا، 

ْ
للِ أضْجَعَانِي)3(  أي: 

جِ، فَغَسَلَ بهِِ جَوْفِ، وَقَالَ: ائتِْنِ 
ْ
سَودَْاوَينِْ، فَقَالَ أحَدُهُمَا لِلآخَرِ: ائتِْنِ بمَِاءِ الثَّل

بِي، ثُمَّ خَتَمَ 
ْ
كِينَْةِ، فَجَعَلهََا فِي قَل بِي، ثُمَّ قَالَ: ائتِْنِ باِلسَّ

ْ
بَردَِ، فَغَسَلَ بهِِ قَل

ْ
بمَِاءِ ال

تِهِ فِي  ةٍ، ثُمَّ اجْعَلْ ألفًا مِنْ أمَّ هُ فِي كَفَّ
ْ
ةِ، ثُمَّ قَالَ لصَِاحِبِهِ: اجْعَل عَليَهِْ بِخَاتمَِ النُّبُوَّ

شْفِقُ أنْ 
ُ
فِ أ

ْ
ل

َْ
ةٍ، قَالَ رسَُوْلُ الِله صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ: فإَذَا أناَ)4( أنْظُرُ إلَى الأ كَفَّ

تَهُ  وُزِنتَْ بهِِ لمََالَ بهِِمْ، فَفَرَقتُْ فَرَقًا شَدِيدًْا، ثُمَّ  مَّ
ُ
َّ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: لوَْ أنَّ أ رَّ عَليَ يَخِ

ي لقَِيتُْ، فَأشْفَقَتْ أنْ يكَُوْنَ بِي بأَسٌ فَقَالتَْ:  ِ
َّ

تُهَا باِل  أميِّ فَأخْبَرْ
َ

انْطَلقَْتُ إلى

ك 
َ

بيُّ إِذا قَويَِ عَلىَ الأ مُه، قال ابن الأثير: اسْتَجْفَر الصَّ
بِيُّ إِذا انْتَفَخَ لحَْ ))) في س: مبارك. والجفر: الصَّ

. انظر: لسان العرب 142/4، تاج العروس ٦/203.

))) في س: إلا أن.

))) في ن:سقط ]أي أضجعاني[.

))) في س: سقط ]أنا[.
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حَتىَّ  فِي 
ْ
خَل وَرَكِبَتْ  الرَّحْلِ،  عَلىَ  فَجَعَلتَنِ)1(  لهََا  ا  بعَِيْرً فَرحََلتّْ  باِلِله،  عِيذُْكَ 

ُ
أ

ي لقَِيتُْ، فَلمَْ يرَُعْهَا ذَلكَِ)2(، وَقَالتَْ: إنيِّ رَأيتُْ حِيْنَ  ِ
َّ

تْهَا باِل خْبَرَ
َ
، فَأ ميِّ

ُ
 أ

َ
بلَغَْنَا إلى

امِ«. ُ قُصُوْرُ بصُْرَى وَالشَّ
َ

خَرَجَ مِنِّ نوُْرًا أضَاءَتْ ل

جُعِلَ  وَإنَّمَا  لَمُ،  وَالسَّ لَةُ  الصَّ عَليَهِْ  صَدْرهِِ  فِي  مَخِيطِْ 
ْ
ال أثرَُ  يرَُى  وَكَنَ   

فُِ  مُتَصرِّ
ْ
ال عْظَمُ 

ْ
الأ اعِي  الرَّ أنَّهُ  عَلىَ  تنَبِْيهًْا  حْلَمِ؛ 

ْ
الأ دَركِْ  قَبلَْ  غْنَامِ 

ْ
لِلأ رَاعِياً 

زَلِ حَتىَّ عُفِيَ عَنْ آدَم، 
ْ

عَالمَ، أمَا ترََاهُ قَدْ شَفَعَ فِي الأ
ْ
مُسْتَخْلفَُ عَلىَ تدَْبِيْرِ ال

ْ
وَال

لَصِ مِنْ جَهَنَّم، كٌُّ يَقُوْلُ: نَفْسِي نَفْسِي خَوْفًا 
وَيشَْفَعُ)3( فِي الآخِْرَةِ لأوْلادَِهِ باِلخَْ

لأنَّهُ  ؛  تِ)5(  مَّ
ُ
أ تِ  أمَّ يَقُوْلُ:  عْظَمُ 

ْ
الأ اعِي  الرَّ لكَِنَّما)4(  م،  مُبْرَ

ْ
ال مْرِ 

ْ
الأ مِن  عَليَهَْا 

هَا  وَأمَدَّ يةَِ 
َ
الرِّعا حَقَّ  هَا 

َ
رعَا فَإنْ  رَعِيَّتِهِ«)6(،  عَنْ  مَسْئوُلٌ  رَاعٍ  وَ«كُُّ  رَاعِيهِْمْ 

 نهَِايةَ.
َ

 مَا لا
َ

كِفَايةَ، فَلهَُ مِثلُْ أجُوْرهِِمْ وَزِيَادَةٌ إلى
ْ
باِل

 دَائمًِا عَلىَ مَمَرِّ 
َ

سَةِ الهَاشِمِيَّة، صَلَةً تَتَوَالى اتِ المُقَدَّ اللهم صَلِّ وسََلِّمْ عَلىَ الَّ
َا بِجَاهِهِ الِختَام، ياَ رحَْمَن.

َ
اللَّيَالِ وَالأياَم، وَأحْسِنْ لن

هُ، وَمَاتَ أبوُهُْ وَهُوَ حَمْلٌ،  ا بلَغََ صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ سَبعَْ سِنِيْنَ مَاتتَْ أمُّ وَلمََّ

))) في ن: فجعلن.

))) في س: ذاك.

))) في ن: وسيشفع.

))) في ن: لكنها.

))) أخرجه مسلم 327)94(.

))) أخرجه البخاري 2049، ومسلم 20)1829(.
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هُ  خَذَهُ جَدُّ
َ
كَوْنِيَّةِ، فَأ

ْ
وسََائطِِ ال

ْ
رُّدِهِ عَنِ ال

ُ)1( وَتََ لهَِيَّةِ لَ
ْ

كَفَالةَِ الإ
ْ
قِ ال كُُّ ذَلكَِ لِتَحَقُّ

هُ)2( بهِِ عُلمََاءُ  َ دِهِ؛ لسٍِِّ قَدْ بشَرَّ
َ

يعِْ أوْلا هُ عَلىَ جَمِ رَمَهُ وَأعَزَّ
ْ
هِْ، وَأك

َ
لِبِ إلي مُطَّ

ْ
عَبدُْ ال

رهُْباَنُ  فَرَأتهُْ  امِ،  الشَّ  
َ

إلى طَالِبٍ  أبوُ  هُ  عَمُّ مَعَهُ  خَرَجَ   
َ
ُلوُْغ البْ قَاربََ  ا  وَلمََّ زَمَانهِِ، 

مُرسَْلِيْن، هَذَا 
ْ
فُوْا بفَِضْلِهِ، وَقَالوُْا: هَذَا سَيِّدُ ال ةِ وَاعْتَرَ ُ باِلنُّبُوَّ

َ
وْا ل النَّصَارىَ، فَأقَرُّ

عَالمَِيْن.
ْ
يَبعَْثُهُ الُله رحَْمَةً للِ

كَمِلِ 
ْ
ال فَتحِْ 

ْ
ال لسِِِّ  ام،  الشَّ  

َ
إلى سَفَرَهُ)4(  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  الُله  صَلىَّ  فاَفْتَتَحَ)3(   

قُدْسِيَّة، سَافَرَ 
ْ
ال وْرَةِ  عَليَهَْا باِلصُّ بمُِرُوْرهِِ  ِقَاعُ الإنسِْيَّة، 

ْ
كَ  الب

ْ
تلِ فَتْ  وَتشََرَّ التَّام، 

هَا  فَأمَدَّ كِيَّة،  الزَّ اهِرَةِ  الطَّ النُّفُوسِْ  شَامِ  أرضِْ   
َ

إلى يَّة،  المَكِّ مَْعِيَّةِ 
ْ
الج ةِ  ضَْرَ

ْ
الح مِنَ 

نُفُوذِْ  بشُِهُودِْ  فآَثرََهُ   ، الإلهَِيِّ كَمَالِ 
ْ
ال بتِِجَارَةِ  سَافَرَ  الإلهَِيَّة؛ لأنَّهُ  مَعَارفِِ 

ْ
ال بأِنوَْارِ 

. وحَْدَانِيِّ
ْ
لِّياَتِ جَلَلِِ ال

قِ مَعَانِي)5( تََ َقُّ ، وَتحَ بَّانِيِّ مََالِ الرَّ
ْ
حَقَائقِِ الج

سْناَءُ   
َ
الح جَمَالهَا)6(  كَْ 

َ
إلي أهْدَتْ 

جَلَءُ مِنكَْ  سُْنَ 
ْ
الح ذَاكَ  ينَْ  ليَِِ

))) في ن: سقط ]ل[.

))) في ن: بشر.

))) في ن: افتتح.

))) في س: بسفره.

))) في س: بمعاني.

))) في ن: جمال.
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فَوْقَهُ     مَا  فَائقًِا  حُسْناً  فاَسْتَجْلِ)1( 
وَبَهَـــاءُ مَحاَسِـــنٌ  للِنَّاظِرِيـْــنَ 

وَعُمْرُهُ  امِ،  الشَّ مِن  رجُُوعِْهِ  بَعْدَ  خَدِيْجَةَ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  الُله  صَلىَّ  جَ  تزََوَّ ثُمَّ 
لَمُ-  يلُْ -عَليَهِْ السَّ ا بلَغََ أرْبَعِيْنَ سَنَةً جَاءَهُ جِبْرِ وْنَ سنةً، وَلمََّ يوَْمَئِذٍ خَمْسٌ وعَِشْرُ
َلىَّ صَلىَّ  دًا يَعْشَقُ رَبَّهُ، مَا تخَ بغَِارِ حِرَاءَ أيَّامًا مُتَوَالِيَةً، حَتىَّ قَالتَْ قُرَيشٌْ: إنَّ مُحمََّ
 

َ
بَِيبَْ غَيُوْرٌ، لا

ْ
مِهِ بأِنَّ الح

ْ
 لِعْل

َّ
وَرىَ إلا

ْ
الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ فِي غَرِ حِرَاءَ عَنْ سَائرِِ ال

 ، قِّ
باِلحَْ مُسْتَأنسِِيْنَ 

ْ
ال دَأبُ  قِ 

ْ
ل

الخَْ مِن  وحَْشَةُ 
ْ
ال عُبُوْرٌ،   )2( غَيْرِ

ْ
للِ فِيهِْ  بًا 

ْ
قَل يسَْكُنُ 

ُ قَرَار.
َ

 يَقَرُّ ل
َ

قِفَار، عَلَمَةُ كُِّ وَالٍِ مَشْغُوفٍْ لا
ْ
كُهُوفِْ وَال

ْ
بَرَاريِ وَال

ْ
وَالانفِْرَادُ فِي ال

شَاغِلٌ      شُغْلٌ  مَحْبُوبِْ 
ْ
باِل غْلُ  الشُّ

لِغَيْرِهِ مُحِبِّ 
ْ
ال بُ 

ْ
قَل يتََّسِعْ   

َ
لا

يَخْتَارهُُ      مَنْ  بَ 
ْ
قَل يَحفَْظُ  بُُّ 

ْ
وَالح

أمْرِهِ وَمَالكَِ  سَاكِنَهُ  وَيَكُوْنُ 

مَناَم، 
ْ
عَامِ وَال رََام، بتَِركِْ الطَّ

ْ
َلَدِ الح ناَم، بغَِارِ حِرَاءَ مِن البْ

ْ
مَا ارْتاَضَ خَيْرُ الأ

التَّمَام،  عَلىَ  كَمِلةَُ 
ْ
ال وَالنُّسْخَةُ  النِّظَام،  كُ 

ْ
سِل وَأنَّهُ  ناَم، 

ْ
الأ سَيِّدُ  بأِنَّهُ  مِهِ 

ْ
لِعِل  

َّ
إلا

كَلَم.
ْ
ارَ ال مُتَلقَيِّ أسَْ

ْ
وَال

وَكُسَِتْ  مُرسَْلِيْنَ 
ْ
ال سَيِّدُ  شُجَّ  لمََا  مَهَالكِِ، 

ْ
ال بدُِوْنِ  تُنَالُ  مَمَالكُِ 

ْ
ال كَنتَ  لوَْ 

))) في س: فأجلّ.

))) في س: للقلب.
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مَعَارفِ تُنَالُ بعَِدَمِ 
ْ
نتَِ ال

َ
، وَلوَْ ك يْنِ مَاءِ وَالطِّ

ْ
رَبَاعِيَّتُهُ، هَذَا وهُوَ)1( نبَِيٌّ وَآدَمُ بَيْنَ ال

بَطْنَهِ  وْعِ عَلى)3( 
الجُْ ةِ  لشِِدَّ الحجََرَ)2(  شَدَّ  لمََا  مُرَادِ، 

ْ
ال حُصُوْلِ  فِي  وَالاجْتِهَادِ  الِجدِّ 

عِبَادِ.
ْ
سَيِّدُ ال

   
ً

مُهَرْوِلا فُُوْنِ 
ْ
الج عَلىَ  أسِيْرُ  دَعْنِ 

رْمَاحِ
ْ

الأ عَلىَ  وَلوَْ  بَِيبِْ 
ْ
الح وَْ 

َ
نح

حُبِّهِ          عَنْ  ينَثَْنِ  فِيمَْنْ  خَيْرَ   
َ

لا
الإفضَْاحِ وخََشْيَةَ  مَلَمِ 

ْ
ال خَوفَْ 

جَهَنَّمٌ             بِيبِْ 
وَالحَْ بيَنِْ  نَ 

َ
ك لوَْ)4( 

شْباَحِ
ْ

وَالأ وْحِ  باِلرُّ تُْهَا 
َ
لوََلج

مَا      السَّ أفُقِ  فِي  أهْوَاهُ)5(  مَنْ  كَنَ  أوْ 
جَنَاحِ غَرَامُ 

ْ
ال قَصَّ  لوَْ  لأطِيْرُ 

      
ْ

أزَل وَلمَْ  هَوِيتُْ  نْ  عَمَّ لِ  صَبْرَ   
َ

لا
وصََبَاحِ)6( عَشِيَّتِ  هِْ 

َ
إلي دْنوُ 

َ
أ

))) في ن: هو.

))) في ن: سقطت ]الحجر[.

))) في ن: سقط ]على[.

))) في ن: ولو.

))) في ن: أهواء.

))) في ن: وصباح.
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 دَائمًِا عَلىَ مَمَرِّ 
َ

سَةِ الهَاشِمِيَّة، صَلَةً تَتَوَالى اتِ المُقَدَّ اللهم صَلِّ وسََلِّمْ عَلىَ الَّ
َا بِجَاهِهِ الِختَام، ياَ رحَْمَن.

َ
اللَّيَالِ وَالأياَم، وَأحْسِنْ لن

وحِ)1(  لهَِيَّةُ بوَِاسِطَةِ الرُّ
ْ

كَِمَاتُ الإ
ْ
هِْ ال

َ
قَى إلي

ْ
 صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسَلَّمَ تلُ

ْ
وَلمَْ يزََل

المُسْتَقِيمْ،  اطِ  َ الصرِّ عَلىَ  ُّهُمْ  ]وَيَدُل قَوِيمْ، 
ْ
ال ينِْ  الدِّ  

َ
إلى النَّاسَ  يدَْعُو  وَهُوَ  مِيْنِ 

ْ
الأ

ي أثنِْ عَليَهِْ بقَِوْلِِ  يْقَ[)2( الَِّ دِّ لُ مَنْ آمَنَ بهِِ مِن الرِّجَالِ أباَ بكَْرٍ الصِّ وَكَنَ أوَّ
خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم   تخ  تح  تج  به  بم  بخ  :   ُّٱ 

َ
تَعَالى

 
َ

ةِ صِياَمٍ وَلا َّ ]التوبة: 40[، وَقاَلَ صَلىِّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ: »مَا فَضَلكَُمْ أبوُْ بكَْرٍ بكَِثْرَ

يْمَانُ يَنبْسَِطُ وَيَظْهَرُ إلَى أنْ 
ْ
ءٍ وَقَرَ فِي صَدْرهِِ«)3(، وَلمَْ يزََلِ الإ سَهَرٍ، وَلكَِنْ بشَِيْ

ةِ)4(، فأَذِنَ صَلىَّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ لأصْحَابهِِ  قِْيقِْ ظُهُوْرِ النُّصْرَ
َ

هِجْرَةِ وَتح
ْ
آنَ أوَانُ ال

ُّ بْنُ  يْقُ، وَعَليِ دِّ  أبوُ بكَْرٍ الصِّ
َّ

مَدِيْنَةِ فَهَاجَرُوا، وَلمْ يَبقَْ مَعَهُ إلا
ْ
 ال

َ
هِجْرَةِ إلى

ْ
فِي ال

أبِي طَالِبٍ رضََِ الُله عَنهُْمَا.

))) في ن: سقط ]الروح[.

))) في س: سقط ما بين ][.

))) أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر من قول بكر بن عبد الله المزني]كما في المغن عن حمل 

الأسفار للعراقي 10٥/1[، وقال الكلباذي في بر الفوائد ص41: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في أبي بكر رض الله عنه... وذكره.

))) في ن: النصر.
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افِرُ)2(   السَّ وجُُودُْ 
ْ
ال كَ)1( 

ْ
ل يكَُمِّ سَافِرْ 

مُسَافِرُ وجُُودُْ)3( 
ْ
وَال حِبَّةِ 

ْ
الأ وَْ 

َ
نح

لٍ    مَنْزِ فِي  وَاقِفٌ  حِبَّةِ 
ْ

الأ فِي  مَا 
سَائرُِ قِّ  َ الترَّ نَهْجِ  عَلىَ  كٌُّ 

أمْرُهُ    الإرَادَةِ  حَسَبِ  عَلىَ  يَجرِْي 
الآمِْرُ يَقْتَضِيهِْ  لأمْرٍ  وَفقًا)4( 

مًا      مُنَعَّ كَمَالِ 
ْ
ال  

َ
إلى يسَِيْرُ  هَذَا 

ظَاهِرُ ترََقٍّ   ُ
َ

وَل سَيْرِهِ  فِي   

مُتَعبًا      جَلَلِ 
ْ
لل آخَرُ  وَيسَِيْرُ 

مَاهِرٌ هُوَ  لمَِنْ  يهِْ  ترََقِّ يَخْفَى   

اقِيًا)5(     مُتَرَ عُلَى 
ْ
ال  

َ
إلى يسَِيْرُ  كٌُّ 

قَادِرُ
ْ
ال فِيهِْ  أجْرَاهُ  مَنهَْجٍ  فِي 

 دَائمًِا عَلىَ مَمَرِّ 
َ

سَةِ الهَاشِمِيَّة، صَلَةً تَتَوَالى اتِ المُقَدَّ اللهم صَلِّ وسََلِّمْ عَلىَ الَّ
َا بِجَاهِهِ الِختَام، ياَ رحَْمَنُ 

َ
اللَّيَالِ وَالأياَم، وَأحْسِنْ لن

))) في س: يكلمك.

))) في س: السفر.

))) في س: فالوجود.

))) في ن: وقفا.

))) في س: مترقيا.
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ارِ، فَنَقُولُ:[)1(  المَلِكِ العَزِيزِ الغَفَّ
َ

كُفَّ الافتِْقَارِ إِلى
َ
فَعْ أ نَْ

ْ
]فَل

جَمَالِ  وحََقِيقَْةِ  وجُُودِْكَ،  كَمَالِ  ةِ  بَِضْرَ كَْ 
َ

إلي لُ  وَنَتَوسََّ لكَُ 
َ
نسَْأ إنَّا  اللَّهُمَّ 

 ِّ اهِرِ بياتك باِلسِّ َلِّياَتِ صِفَاتِ أفْعَالِ فِعْلِكَ الظَّ شُهُودِْكَ، وَبِجَمْعِيَّتِكَ أسْمَاءَ تَ
أنوَْارَ  فِيهِْ  أطْلعَْتَ  ي  ِ

َّ
ال يَّة،  رُِّ

ْ
الح بإِطْلَقِ  مَخْصُوصِْ 

ْ
ال عُبُودِْيَّة، 

ْ
ال بَِقِيقَْةِ  قَائمِِ 

ْ
ال

 الُله 
َّ

َ إلا
َ

عَبِيدِْ، فَظَهَرَ بلَِ إل
ْ
ي أظْهَرْتهَُ بَِقِيقَْةِ التَّوحِْيدِْ لسَِعَادَةِ ال ِ

َّ
شُهُودِْكَ، وَال

بَِقِيقَْةِ  قِ  مُتَحَقِّ
ْ
وَال خْلَق، 

ْ
الأ كَمِلِ  دٍ  مُحمََّ سَيِّدِناَ  عَلىَ   َ تصَُلِّ أنْ  وجُُودِْكَ،  أعْلى 

ت  َفَّ ةِ قُدْسِ رَبِّهِ، وَالتْ نْ فَازَ بقُِرْبهِِ، فِي حَضْرَ َعَلنََا مِمَّ طْلَق، وَأنْ تَ
ْ

التَّوحِْيدِْ عَلىَ الإ
عَلَ 

 تَْ
َّ
كَ ياَ وَاحِدُ ياَ خَلَّق، وَألا مَيلِْ إلَى غَيْرِ

ْ
فَظَناَ مِنَ ال

اق، وَأنْ تحَْ اقُ)2( باِلسَّ السَّ
فِنَا، وَعَنْ 

ْ
فَْظَنَا مِنْ بَيْنِ أيدِْيْنَا وَمِنْ خَل

َ
مِناَ، وَأنْ تح

ْ
 مَبلْغََ عِل

َ
نَا، وَلا بَرَ هَمِّ

ْ
نْيَا أك الدُّ

 خَلَق، وَأنْ 
ُ

نْ ليَسَْ لَ  يرَحَْمُنَا)3( مِمَّ
َ

 تسَُلِّطْ عَليَنَْا مَنْ لا
َ

أيْمَاننِاَ وَعَنْ شَمَائلِِناَ، وَلا
مُهْلةَُ فِي دَارِ الِانطِْلَق، فَسُبحَْانَ 

ْ
تُمَتِّعَنَا بأِسْمَاعِناَ وَأبصَْارِناَ وَعُقُوْلِناَ مَا دَامَت ال

وَكِيل، 
ْ
اعِي إذَا دَعَاهُ، وحََسْبنَُا الُله وَنعِْمَ ال يبُْ دَعْوَةَ الدَّ يبٌْ، يُجِ مَنْ هُوَ قَرِيبٌْ مُجِ

دٍ وَآلِِ وصََحْبِهِ  عَظِيمْ، وصََلىَّ الُله عَلىَ سَيِّدِناَ مُحمََّ
ْ
عَلِِّ ال

ْ
 باِلِله ال

َّ
ةَ إلا  قُوَّ

َ
 حَوْلَ وَلا

َ
وَلا

. عَالمَِيْنَ
ْ
مَْدُ لِله ربَِّ ال

ْ
نِ الح

َ
كَرِيمِْ، وَآخِرُ دَعْوَاناَ أ

ْ
مَلِكِ ال

ْ
وسََلَّمَ، بدَِوَامِ الِله ال

))) في ن: سقط ما بين ][.

))) في س: ساقه.

))) في س: يحرمنا.
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